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الأزمة الأصل .. الأزمة الورم الولود-  جوان 2014
د. جيلالي بوبكر/جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 

مقدمة

متفاقمــة  عميقــة  نهضــة  أزمــة  المعاصــر  عالمنــا  فــي  والإســلامية  العربيــة  الشــعوب  تعانــي 

لــم يســلم  باســتمرار، شــملت كل جوانــب الحيــاة الروحيــة الفكريــة والماديــة العمليــة، بحيــث 

أيّ قطــاع مــن تأثيرهــا الخطيــر ومظاهرهــا وتداعياتهــا الســلبية، فــي مقابــل عالــم متقــدم عــرف 

فــي جميــع مجــالات الحيــاة، واحتكــر ذلــك مــن دون اعتبــار لقيمــة الإنســان  النهضــة والتطــور 

الأخــلاق. ومــكارم  الســلوك  لمحاســن  اعتبــار  دون  ومــن  الكريمــة،  الحيــاة  فــي  ولحقوقــه  عامــة 

اختلــف المفكــرون والمثقفــون فــي تشــخيص أســباب الأزمــة وأصولهــا الأولــى، إذا مــا كانــت سياســية 

ــرد أزمتنــا إلــى 
ُ
أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو ثقافيــة أو تربويــة أو دينيــة أو أخلاقيــة، وكثيــرا مــا ت

طــرف واحــد فقــط علمــا بــأنّ كل الجوانــب المذكــورة يؤثــر الواحــد منهــا علــى الآخــر ويتصــل بــه ممّــا 

يوحــي بــأنّ بعضهــا يمثــل الأســباب والبعــض الآخــر يمثــل النتائــج. فــي هــذا البحــث وقفنــا علــى الأزمة 

زنــا علــى الأســباب الأولــى والأساســية المســئولة عــن وضعنــا 
ّ

بخيوطهــا ومظاهرهــا وتداعياتهــا ورك

ــص منهــا.
ّ
الحالــي المــأزوم، وفــي حالــة النجــاح فــي تشــخيصها بدايــة صحيحــة فــي اتجــاه التخل

-1 أزمتنا حقيقة وواقع

يتفــق المفكــرون والساســة وعامــة النــاس فــي الجزائــر المعاصــرة علــى أنّ حياتهــم عامــة يطبعهــا 

الفســاد حتــى صــار جــزء لا يتجــزأ منهــا، إذ لا يمكــن لأيّ جانــب فيهــا أن تقــوم لــه قائمــة مــن دون 

فســاد فــي الأنفــس وإفســاد لهــذا الجانــب وذاك، ولا يختلــف اثنــان علــى تدهــور أوضــاع بلادنــا 

وســائر البــلاد العربيــة والإســلامية السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، علــى الرغــم 

ممــا صنعــه الشــعب الجزائــري مــن بطــولات وأمجــاد تجسّــدت فــي ثورتــه علــى الاســتعمار الفرن�ســي 

وفــي اســتقلال الأرض الجزائريــة عــن فرنســا، وبالرغــم مــن القيّــم التاريخيــة التراثيــة الأخلاقيــة 

البطــولات  وجدانهــا،  فــي  والمتغلغلــة  الجزائريــة  الــذات  فــي  الرّاســخة  الخالــدة  المثلــى  والدينيــة 

ل الرّصيــد المعنــوي والروحــي لأمــة الجزائريــة، 
ّ
شــك

ُ
والأمجــاد والقيّــم العليــا التــي مــن المطلــوب ت

تدفعهــا بقــوّة فــي اتجــاه البنــاء الحضــاري المعاصــر مــن خــلال اســتثمار القــوّة الماديــة التــي تزخــر 

بهــا البــلاد، القــوّة البشــرية والموقــع الجيوسيا�ســي الاســتراتيجي الهــام والثــروة الطبيعيــة بكافــة 
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الداخــل  فــي  والفســاد  بالاســتبداد  المطبــوع  والانحطــاط  ــف 
ّ
التخل عالــم  مــن  فتخــرج  أنواعهــا، 

والتبعيــة إلــى الخــارج مــع أوهــام الاســتقلال والحريــة والكرامــة.

ــف وانحطــاط تعرفــه ســائر البــلاد العربيــة وتعيشــه شــعوب العالــم 
ّ
ومــا حــلّ بالجزائــر مــن تخل

الثالــث قاطبــة بدرجــات متفاوتــة، ولــم تســتطع الكثيــر مــن دول العربيــة ودول أمريــكا الجنوبيــة 

ــص مــن الانحطــاط الفكــري والضعــف الاقتصــادي والاضطرابــات السياســية 
ّ
وغيرهــا أن تتخل

التكنولوجيــا  امتــلاك  علــى  وقدرتهــا  الطاقــة  امتلاكهــا  مــن  الرغــم  علــى  حة 
ّ

المســل والنزاعــات 

اســتيرادا واســتهلاكا لا إنتاجــا، فأزمــة العالــم العربــي والإســلامي حقيقــة وواقــع، عميقــة تتســع 

باســتمرار، ترتبــط بالما�ســي وتتفاقــم مــع مــرور الوقــت بســبب تعقيــد الحيــاة وتشــابك أوضاعهــا 

ومشــكلاتها وقطاعاتهــا، وبســبب دخــول التكنولوجيــا المعاصــرة المتطــورة باســتمرار عالــم الحيــاة 

بجميــع مناحيهــا، الحيــاة التــي صــارت تختلــف تمامــا عمــا عرفــه الإنســان فــي الما�ســي فــي المجــال 

الفكــري والعلمــي والعملــي، بــروز إنســان المعرفــة والعلــم والتقانــة واختفــاء الإنســان الكلاســيكي 

البدائــي فكــرا وعمــلا.

وحــال العــرب والمســلمين المقصييــن مــن مواكبــة العصــر ضعيــف فاســد فــي خضــم التدفــق 

المعرفــي العلمــي الهائــل والتطــور التقنــي المذهــل خاصــة فــي وســائل الإعــلام والتواصــل، عرفــوا 

الاســتعمار  بأزمــة  حياتهــم  ارتبطــت  حيــث  الأوربيــة،  للنهضــة  الأولــى  البدايــات  منــذ  الإقصــاء 

الــذي احتــل الحقــول والعقــول وانتهــك الأعــراض وعمــل علــى تشــويه قيّــم الهويــة وعناصرهــا، 

وبقــي الاســتعمار السيا�ســي والفكــري والثقافــي حتــى بعــد الثــورات التحرريــة وتحريــر الأرض مــن 

الاحتــلال، حيــث غرقــت الشــعوب العربيــة والإســلامية وغرقــت أنظمتهــا السياســية فــي التبعيــة 

للقــوى الكبــرى التــي تمتلــك قــوة العلــم وقــوة التكنولوجيــا وقــوة المــال والاقتصــاد وقــوة العســكر، 

الإنتــاج  لا  الاســتهلاك  علــى  تعيــش  المنتــج  والعمــل  الإبــداع  عــن  غائبــة  شــعوب  إلــى  فتحولــت 

وعلــى الاســتيراد لا التصديــر، تنفــق مــن عائــدات النفــط والثــروات الطبيعيــة الأخــرى، الحيــاة 

السياســية يطبعهــا الاســتبداد، والحيــاة الاجتماعيــة يعمّهــا الفســاد، والحيــاة الفكريــة والثقافيــة 

والنّمــاء  الإنتــاج  عــن  متوقــف  والاقتصــاد  ورشــاد،  ســداد  فيهــا  ليــس  إســتراتيجية  إلــى  تفتقــر 

والثــروة  النفطيــة  العائــدات  مــن  عليهــا  والإنفــاق  واســتهلاكها  الغيــر  منتجــات  اســتيراد  مــن   
ّ
إلا

بمختلــف  الاســتعمار  ويعــزز  التبعيــة  يكــرس  فاشــل  ريعــي  اقتصــاد  فهــو  الجاهــزة  الطبيعيــة  

أشــكال، »فالقــراءة الدقيقــة للواقــع العربــي الراهــن تكشــف بوضــوح عــن أنّ المجتمــع العربــي 
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مصــاب بشــلل علــى كل صعيــد، وأنّ العجــز شــبه التــام يــكاد يكــون القانــون الأسا�ســي الناظــم 

لحركتــه. فالمجتمــع العربــي محكــوم بإيديولوجيــات وممارســات اجتماعيــة تــكاد تســلبه ســمات 

المجتمــع المدنــي وتجعلــه أقــرب إلــى أن يكــون تجميعــا ميكانيكيــا لكتــل بشــرية هــي أشــبه بحزمــة 

مــن الحطــب لا يربــط أعوادهــا بعضهــا مــع بعــض ســوى حبــل خارجــي«1.    

أمــا فــي الجانــب الدينــي والتربــوي والأخلاقــي وهــو جانــب لا يمكــن فصلــه عــن جوانــب الحيــاة 

فــي جميــع مكونــات  التربيــة  الفشــل علــى  الديــن ويطغــى  القاتلــة علــى  الأخــرى تطغــى الخلافــات 

المنظومــة التربويــة ويســيطر الانحــلال الأخلاقــي،  فــي هــذا الجــوّ المظلــم الأســود التشــاؤمي تكثــر 

أقــلام وتتعالــى صيحــات الباحثيــن توصيفــا لأزمــة الأم الأصــل التــي هــي وراء كل الأزمــات والمعانــاة 

التــي نعيشــها وتحديــدا لهــا ولمكوناتهــا، إذا مــا كانــت أزمــة واحــدة بعينهــا فــي الســباعية أم الســباعية 

ذاتهــا وكاملــة وهــي سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو ثقافيــة وفكريــة أو تربويــة أو دينيــة أو 

أخلاقيــة، وفــي كل الحــالات الكينونــة العربيــة الإســلامية المعاصــرة فــي خطــر وجــودا فــي الحاضــر 

وفــي الما�ســي وفــي المســتقبل وكل المؤشــرات الراهنــة توحــي بأننــا مــازال الوقــت طويــلا عــن فجــر 

النهضــة، فالأزمــة قويّــة عميقــة ورميــة ولــود، وإن كان غيرنــا فــي العالــم المتقــدم يعانــي هــو الآخــر 

وأعقــد،  وأعمــق  أشــد  أزمتنــا  لكــنّ  والاجتمــاع،  والأخــلاق  والديــن  التربيــة  فــي  شــتى  أزمــات  مــن 

ــة وضــوح 
ّ
»إننــا نعانــي مــن انعــدام وضــوح الرؤيــة، ومــن فقــدان الاتجــاه.. وهــم يعانــون مــن قل

الرؤيــة ومــن فقــد الاتجــاه الصحيــح .. ونحــن نعانــي مــن الضعــف الــذي يجعــل كثرتنــا غثــاء كغثــاء 

الســيل، لا فعــل لهــا ولا تأثيــر .. وهــم يعانــون مــن تضخــم القــوة المتوحشــة التــي تهــدد الوجــود 

بالفناء... ونحن نعاني من فقر الإبداع لافتقارنا بخصوصيتنا، ولانعدام الانتماء إلى مشروعنا 
الحضــاري الــذي يفجــر فينــا طاقــات الإبــداع .. وهــم يعانــون مــن خلــل ثمــرات الإبــداع...«2

 -2 مسؤولية الفكر عن الأزمة

المفكــر والفكــر والثقافــة عامــة عظيمــة وخطيــرة، فالفكــر شــاهد ومشــهود  إنّ مســؤولية 

والصــدق  الدّقــة  بتحــرّي  مُطالــب  والمــكان،  الزمــان  حــال  علــى  بشــهاداته  يدلــي  فهــو  وشــهيد، 

والكفايــة فــي تســجيل شــهاداته فــي المنطلــق والمنهــج والغايــة. والفكــر أداء ومــردود، نظــر وعمــل، 

مادة وروح، منجزات في الزمان والمكان، يسجّلها التاريخ ويحكم عليها الإنسان، فنكبة سقراط 

ومحنــة أحمــد بــن حنبــل وغيرهــا ممــا يعبّــر بجــلاء عــن الصــراع الأبــدي بيــن الخيــر والشــر وبيــن 

الحــق والباطــل وبيــن الجمــال والقبــح وبيــن الخطــأ والصــواب، كل مــن ذلــك يحــوي فــي أســبابه 
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وســبله وإفرازاتــه إمــا بــذور الخيــر واتجاهــات الحــقّ والعــدل والحريــة والكرامــة وإمــا منابــت الشــر 

التاريــخ  ــد 
ّ
لــذا خل الآخــر وامتهــان كرامتــه،  الســوء والظلــم والقمــع والاســتبداد وإذلال  ونــوازع 

اقتــداء  ينهــل منهــا الإنســان  إلــى الأبــد  وإلــى الأبــد قصــص العظمــاء وســيّرهم ومواقفهــم مدوّيــة 

مــن دون رحمــة أو  التاريــخ  تأسّــيا وإتباعــا، كمــا دوّن  بهــم الأجيــال المتعاقبــة  واعتبــارا وتتشــبّه 

شــفقة أســماء عديــدة فــي ســجل المغضــوب عليهــم ورمــى بهــذه الأســماء فــي مفرغــات الســوء والشــر 

لتكــون عبــرة لمــن يعتبــر. وكثيــرا مــا جــار التاريــخ علــى الإنســان وعلــى صيــرورة الحــوادث، فالتاريــخ 

خــذ لنفســه نمطــا معينــا 
ّ
ــه ات

ّ
فــي عصرنــا »ظــل علــى مــا هــو عليــه لا بســبب وجــود متعيّــن بــل لأن

للوصــول إلــى المعرفــة: فإمــا أن يــدرس الوقائــع فــي فرديتهــا القائمــة بذاتهــا، وإمــا أن يعتبرهــا مجــرد 

مظاهــر يبحــث خلفهــا عمــا اختبــأ مــن ثوابــت لا يعتريهــا التغيــر«3. وتحــت وطــأة شــدّة الصــراع بيــن 

الفضيلــة والرذيلــة كثيــرا مــا ينكســر الحــقّ ويعلــو الباطــل تحــت ســطوة الجهــل أو قــوّة المــال أو 

قــوّة الحديــد والنــار أو حتــى قــوّة الحيلــة والمكــر والخبــث لأنّ النــاس كثيــرا مــا يأســرهم المــال أو 

الســلطان، فيكــون الفكــر النيّــر الحــق شــهيدا مثلمــا كان ســقراط ضحيــة الكلمــة الطيّبــة النبيلــة 

فــي الإســلام وفــي غيــره  بــن حنبــل ومثلمــا كان شــهداء الديــن والتوحيــد  الصادقــة ومثلــه أحمــد 

وشــهداء الوطــن فــي الجزائــر الحديثــة والمعاصــرة وفــي غيرهــا وشــهداء العــدل وشــهداء الحريــة 

والكرامــة والعــزّة وشــهداء الحــق والخيــر عامــة.

بالدقــة  ضمانهــا  علــى  الحــرص  مــع  الشــهادات  تســجيل  والثقافــة  بالفكــر  المنــوط  فالــدور 

والصــدق المطلوبيــن ليكــون دورا فاضــلا مشــهودا بالخيريــة لا غيــر، وأن يستشــهد القائمــون علــى 

هــذا الــدور فــي ســبيل شــهاداتهم لأنّ التــردد أو التراجــع عــن ذلــك انتكاســة لمــا يجــب أن يكــون عليــه 

أهــل الحــق والعــدل والجمــال والخيــر عامــة، فيُفســح المجــال لاستئســاد أهــل الباطــل والجــور  

والاســتكبار، الجهلــة وضعــاف النفــوس، فينــزل غضــب الفطــرة الســليمة علــى البشــر، وتحــلّ بهــم 

لعنــة الســماء، بســبب غيــاب التــوازن الطبيعــي الإلهــي فــي الحيــاة، بمــا تصنعــه أيــادي الإجــرام. ولمــا 

كان الفكــر بهــذه الدرجــة مــن التأثيــر علــى الحيــاة والدفــع بهــا فــي اتجــاه القــوّة والمنعــة أو فــي اتجــاه 

الضعف والســلبية، فهو كثيرا ما يكون لدى العديد من المفكرين والمثقفين وحتى عامة الناس 

بعيــدا عــن المطلــوب مــن الدقــة والصحــة والعمــق والكفايــة، فيــؤدي ذلــك إلــى اختــلال الفكــر 

ذاتــه واختــلال العلاقــة بيــن الفكــر والحيــاة وواقــع فــي جميــع جوانبهــا، فكثيــرا مــا يخطــأ الفكــر 

فــي التصــور والتحليــل والتركيــب والاســتنتاج فــلا يربــط الظاهــرة بالشــروط التــي أحدثتهــا علــى 

أســاس مبــدأ العليــة الكافــي أو مبــدأ الحتميــة كمــا هــو فــي المنهــج التجريبــي فــي العلــوم الطبيعيــة 
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وهــي  الإيجابيــة  أو  الســلبية  ونتائجهــا  بإفرازاتهــا وتداعياتهــا  الظاهــرة  يربــط  بــل  والتكنولوجيــة 

ــه وقــف علــى أســبابها، هــذا مــا 
ّ
متعــددة ومتداخلــة ومتشــابكة ومعقــدة متوهمــا وموهمــا غيــره بأن

يفعلــه الكثيــر فــي قراءاتهــم لواقــع الــدول والشــعوب التــي تعانــي التخلــف والانحطــاط مجســدا 

فــي الفســاد والاســتبداد الداخلــي وفــي التبعيــة للخــارج، بحيــث يربــط الكثيــر أزمــة هــذه الشــعوب 

يــا بمــا أفرزتــه هــذه الأزمــة ذاتهــا لا بمــا الدواعــي والأســباب التــي أحدثتهــا وأوجدتهــا، 
ّ
والأمــم ربطــا عل

المشــكلات  فــه 
ّ
تخل وبمــا  ذاتهــا  بالأزمــة  لا  الأزمــة  ومنتجــات  بعــوارض  الاهتمــام  ينصــب  حيــث 

تتطلبــه  للحقيقــة وانحــراف عمــا  هــذا مجانبــة  وفــي  بالمشــكلات عينهــا  الحيــاة لا  آثــار علــى  مــن 

الأوضــاع المتأزمــة مــن ضــرورة وجــود رؤيــة صحيحــة ثاقبــة وإســتراتيجية مضبوطــة تتحــدد فيهــا 

الأســاليب والأهــداف بمــا يســمح بتحويــل الإســتراتيجية والفكــر إلــى واقــع ملمــوس وتســخير جميــع 

الإمكانــات المتاحــة النظريــة والعمليــة بمــا مــن شــأنه يحقــق التنميــة الشــاملة والتطــور والازدهــار 

فــي السياســة والاقتصــاد والثقافــة والفــن والعلــم والتكنولوجيــا وســائر مجــالات الحيــاة، أمــا عند 

العجــز عــن وعــي الواقــع وعــن إيجــاد نظريــة صحيحــة تفسّــره ففــي ذلــك خطــورة كبيــرة علــى كل 

محــاولات التنميــة والإصــلاح والتغييــر والنهضــة.

 -3 الأزمة والسياسة

وأزمــة  عامــة  والإســلامي  العربــي  العالــم  وأزمــة  خاصــة  الجزائــر  لأزمــة  الموضوعــي  الربــط 

بيــن  الاثنيــن،  بيــن  المؤســس  الربــط  الحقيقيــة،  بأصولهــا ودواعيهــا  أعــمّ  الثالــث بشــكل  العالــم 

الأصــل والفــرع، بيــن المــرض والأعــراض، بيــن أثــر الســير والمســير، بيــن البعــرة والبعيــر، بيــن المنبــع 

والرؤيــة  المنطقــي  بالمنظــور  والمعلــول  العلــة  بيــن  ونتائجهــا،  وإفرازاتهــا  المشــكلة  بيــن  والمجــاري، 

العلميــة، المنظــور الجامــع بيــن جميــع ظــروف الزمــان والمــكان، البعيــد عــن الأحاديــة والارتجــال 

والعفويــة، تجــده لا يــردّ الأزمــة إلــى الفســاد والاســتبداد فــي الأنظمــة الحاكمــة وفســاد الحــكام 

وإفســادهم لأوطانهــم وقمــع الحريــات الفرديــة والاجتماعيــة وطغيــان النفــاق السيا�ســي والتبعيــة 

السياســية وغيــاب مشــاركة الجماهيــر والأفــراد الحقيقيــة فــي اختيــار نظــام الحكــم وفــي انتخــاب 

امهــم وقتــل كل المبــادرات السياســية علــى مســتوى الفــرد والجماعــة، وهــي أوضــاع 
ّ
ممثليهــم وحك

وظــروف تطبــع بقــوّة الحيــاة السياســية الراهنــة فــي بلادنــا العربيــة والإســلامية وفــي ســائر البــلاد 

فــة فــي مختلــف أصقــاع المعمــورة، بــل يعــدّ كل مــا لحــق بالسياســة والحكــم والدولــة مــن 
ّ
المتخل

الحيــاة  فــي  أوضاعهــم  وتدنــي  الشــعوب  ــف 
ّ
تخل فــي  الســبب  هــو  ليــس  ونكســات  ومآ�ســي  شــرور 
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عالــج فــي صميمهــا 
ُ
بجميــع قطاعاتهــا بــل كل ذلــك إفــرازات وآثــار مــن صنيــع الأزمــة الأم التــي لــم ت

فــأدّى ذلــك إلــى تفاقمهــا مــع غيــاب كل أمــل فــي تجاوزهــا لأنّ مــا م�ســى أحســن وأفضــل ممــا هــو 

لاحــق، فــي وقــت صــار فيــه رجــل الديــن لعبتــه السياســة ورجــل السياســة لعبتــه الديــن، هــذا 

ينافق في السياســة باســم الدين وذاك ينافق في الدين باســم السياســة، »فالإســلام ليس مجرد 

ذكريــات وتاريــخ، بــل هــو قبــل كل �ســيء ممارســة للحيــاة وإذا كان الإســلام عقيــدة دينيــة يحكمهــا 

منهــج إلهــي، فالــذي يحكــم السياســة حتــى الآن هــو قانــون الغلبــة«4.  

طغــى الاســتبداد علــى الحيــاة عامــة، فــي كل مؤسســات المجتمــع العربــي والإســلامي مــن دون 

الفكــر  فــي  الجمــود  وســيطر  الحريــة  وغابــت  والــرأي  الفكــر  ومعــه  العقــل  فاعتُقــل  اســتثناء، 

والممارســة، وصــار الاســتبداد ميــزة الأمــة العربيــة والإســلامية قديمــا وفــي عصرنــا، »قــال الخليفــة 

الأمــوي الوليــد بــن يزيــد مهلــلا لمــا أتــاه نبــأ وفــاة أحــد معارضيــه:

ة والنكالا
ّ
فنحن المالكون للناس قسرا     نسومهم المذل

 خبالا«5.
ّ
ونوردهم حياض الخسف       ذلا وما نألوهم إلا

فاللحاكــم مثلمــا للعالــم مــن دور وتأثيــر علــى الرعيــة، إن صلــح الحاكــم وصلحــت بطانتــه 

صلحــت أحــوال الرعيــة، وإن فســدت أحــوال الحاكــم وأصابهــا الاعوجــاج والانحــراف عــن جــادة 

الصــواب فســدت أحــوال الرعيــة وفــي معنــى المثــل الجزائــري فــي هــذا الســياق »العصــا عوجــاء 

مــن أعلــى لا مــن أســفل«6 إشــارة إلــى فســاد الرعيــة بســبب فســاد رأس نظــام الحكــم، والجنــة فــي 

امنا فاســدون في أنفســهم ومفســدون لأوطانهم وشــعوبهم، 
ّ
الإســلام لا يدخلها حاكم جائر، وحك

التاريخيــة لا  فــي كثيــر منهــا غيــر مســتمد مــن قيّمنــا الحضاريــة وهويتنــا  وأنظمــة الحكــم لدينــا 

تراعــي حاجاتنــا ومطالبنــا فــي الحيــاة الكريمــة وتعــول كثيــرا علــى القــوى الكبــرى فــي تشــريعاتها، 

والدينيــة  القوميــة  بمصالحهــا  وبالإضــرار  بالعمالــة  الحــكام  تتهــم  الشــعوب  جعــل  الــذي  الأمــر 

بمختلــف  الحكــم  أنظمــة  لإســقاط  وتعمــل  عليهــم  وتتمــرد  منهــم  الثقــة  وتســحب  والاجتماعيــة 

الوســائل والأســاليب، والحــراك الثــوري العربــي الإســلامي الراهــن يعكــس بجــلاء وبقــوّة مــا آلــت 

إليــه علاقــة المحكــوم بالحاكــم مــن صــراع علــى البقــاء، ناهيــك عــن التبــادل العدوانــي بين الأنظمة 

العربيــة وزعمائهــا وبيــن الطوائــف الدينيــة الإيديولوجيــة بتوجيــه مــن قــوى خارجيــة،  الأمــر الذي 

عمّــق الأزمــة وعقّــد الوضــع أكثــر فأكثــر، »فــي المحنــة الكبــرى التــي تمــر بهــا الأمــة العربيــة، والخيبــة 

الثقيلــة التــي نعيشــها يــردد البعــض أنّ النظــام العربــي ســقط ســقطة لا قيــام لــه منهــا فقــد فشــل 
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ليــس فــي ردع العــدوان الخارجــي فحســب ولكنــه فشــل فــي ردع عــدوان العــرب بعضهــم علــى بعــض 

العربيــة  الــدول  مــن مطامــع  الصغــرى  العربيــة  الــدول  ذلــك زادت مخــاوف  وترتيبــا علــى  أيضــا 

الكبــرى وتضاعــف اعتمادهــا علــى القــوى الأجنبيــة لتحقيــق أمنهــا القومــي«7. الأمــر الــذي جعــل 

كل نظــام حكــم فــي العالــم العربــي يحســب للحــرب فــي الداخــل أو فــي الخــارج بســبب الخلافــات 

ــه 
ّ
السياســية والنزاعــات الدينيــة والطائفيــة والحدوديــة الضيقــة، »وال�ســيء الغريــب حقيقــة أن

كلمــا ألــمّ بنــا خطــب لجأنــا إلــى عقــد مؤتمــرات القمّــة فــي نطــاق الجامعــة العربيــة ومعنــى ذلــك أنّ 

أعضــاء القمّــة يــرون أن الجامعــة مــلاذ ومــأوى ولكــن أي نــوع مــن المؤتمــرات يتــم وقــد فقــدت 

إرادتهــا الأمــر الــذي ينتهــي بهــا دئمــا إلــى الشــجار والانقســام والفشــل...؟ !!«8.   

-4 الأزمة والمجتمع

ليــن ذلــك بالطابــع التراثــي والحيــاة 
ّ
قــد يــردّ البعــض الأزمــة الأم إلــى الحيــاة الاجتماعيــة، معل

التاريخيــة  المجتمعــات  فــي  والشــدّة  والغلظــة  بالقســوة  المطبوعــة  والعقليــة  والريفيــة  البدائيــة 

التراثيــة التــي مــازال فيهــا التــراث منهــج الحيــاة ومحورهــا فــي المنطلــق والمســار والهــدف وفــي ارتبــاط 

حاضــر الإنســان بماضيــه ومســتقبله، فينحــرف المجتمــع القطيــع عــن الســير فــي ســبل الحضــارة 

والمدنيــة ونظــام الحيــاة الــذي يُنتــج التطــور والازدهــار ويؤســس للمجــد والســؤدد، النظــام الــذي 

فــي البــلاد  فــي الكثيــر مــن مراحــل عمرهــا الطويــل، ونظــام الحيــاة الاجتماعيــة  عرفتــه البشــرية 

مــن  الاجتماعــي  جانبــه  فــي  مســتمد  فــة 
ّ
المتخل البــلاد  ســائر  وفــي  المعاصــرة  والإســلامية  العربيــة 

والتقاليــد  والعــادات  والأخــلاق  التربيــة  فــي  الاجتماعــي  الإرث  ومــن  والفكــري  الثقافــي  المــوروث 

والأعــراف وفــي العمــل والإنتــاج والاقتصــاد وفــي الديــن وفــي الحيــاة عامــة التــي تشــهد فيهــا شــبكة 

العلاقــات الاجتماعيــة اختــلالات كثيــرة تســببت فــي غيــاب تجانــس القيّــم الاجتماعيــة الســائدة 

فــي عالمنــا المعاصــر مــع القيّــم الموروثــة الدينيــة والثقافيــة وفــي وغيــاب الانســجام بيــن الجماعــات 

المكونة للدولة والمجتمع والأمة على المســتوى السوسيوسيا�ســي والعقدي والإيديولوجي وغياب 

أواصــر التماســك الاجتماعــي، كل هــذا فــي الوقــت الــذي يعيــش فيــه العالــم المتقــدم المعاصــر 

ويحيــا  الحكــم،  علــى  وتــداول  واجتماعيــة  فرديــة  وحريــة  تعدديــة  مــن  فيهــا  ومــا  الديمقراطيــة 

المدنيــة ومــا يلــزم المجتمــع المدنــي المعاصــر مــن تحديــث مــادي تكنولوجــي وحمايــة حقــوق الإنســان 

ومحاربــة الفقــر والجهــل والمــرض والمحافظــة علــى البيئــة والقضــاء علــى النزاعــات والحــروب وعلــى 

أســلحة الدمــار الشــامل، فأصبــح العالــم المتقــدم فــي عصرنــا علــى الرغــم مــا فيــه مــن مشــكلات 
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مختلفــة تقليديــة موروثــة وأخــرى أفرزتهــا الحيــاة المعاصــرة ينعــم بالاســتقرار والأمــن والازدهار في 

ــف والاســتبداد السيا�ســي والفســاد الاجتماعــي والتبعيــة 
ّ
مختلــف مناحــي الحيــاة فــي مقابــل التخل

بمختلــف أشــكالها المطبــوع عليهــا العالــم الثالــث وعالمنــا العربــي والإســلامي المعاصــر جــزء منــه.

وفــي هــذا الجــو المتوتــر اضطــرب الإنســان فــي مجتمعنــا العربــي والإســلامي فكــرا واجتماعــا 

وســيطر عليــه القلــق وبالخصــوص الشــباب، »القلــق الــذي يعيشــه أبنــاء هــذا العصــر والشــباب 

منهــم علــى وجــه الخصــوص، ولا يــدرون كيــف يخرجــون منــه وهــو قلــق نا�ســئ عــن الصــراع الــذي 

يــدور فــي نفوســهم بيــن القديــم المــوروث والجديــد الطــارئ نتيجــة لالتقــاء الحضــارة الإســلامية 

والحضــارة الغربيــة فأهــل هــذا العصــر - وشــبابهم بخاصــة – يريــدون ألا يُحرمــوا مــن الاســتمتاع 

مــا يحرّمــه الإســلام  أمــام  القلــق والحيــرة  الغربــي، ولكنهــم يقفــون موقــف  بــه  مــا يســتمتع  بــكل 

مــن هــذه المتــع والملــذات وأمــام مــا يســتنكره المجتمــع ويرفضــه العــرف وتأبــاه التقاليــد مــن هــذه 

شــبكة  فــي  كبيــرا  اختــلالا  أحــدث  العولمــة  ومنطــق  منظــور  وفــق  العالــم  توجــه  العادات«9. أمــا 

العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة داخــل الدولــة المحليــة وفــي المنظومــة الدوليــة 

والأمميــة، الأمــر الــذي عــزّز »مخاطــر العولمــة علــى المقهوريــن فــي العالــم أشــدّ ضــررا وأبلــغ تأثيــرا 

علــى حياتهــم، خاصــة هــؤلاء الذيــن هــم فــي مقاومــة الاحتــلال، وفــي مواجهــة لهيــب الحــرب، وفــي 

معــارك الجــوع والجهــل والمــرض«10.

-5 الأزمة والاقتصاد

ف العام الذي ألمّ بالبلاد العربية والإسلامية في عصرنا والمآ�سي التي 
ّ
يرى البعض أنّ التخل

تعيشــها والمشــكلات التــي تتخبــط فيهــا ترجــع فــي الأصــل إلــى مــا هــو اقتصــادي وإلــى كل مــا يرتبــط 

القطاعــات  كافــة  فــي  وغيرهــا  إنتــاج  إنتــاج وعلاقــات  إنتــاج ووســائل  مــن  الاقتصاديــة  بالحيــاة 

الاقتصاديــة، أمــا المشــكلات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة فهــي أعــراض أفرزتهــا الأزمــة 

الاقتصاديــة لكونهــا الأزمــة الأم التــي هــي وراء كل أزماتنــا وأحوالنــا المنهــارة والمترديــة باســتمرار، 

فالعمــل غيــر فعّــال وغيــر منتــج وهــو شــرط تطــور الاقتصــاد وازدهــار الحيــاة عامــة، ووســائل 

وجــدت  وإن  التقنيــة،  ومناهجــه  التكنولوجيــة  منتجاتــه  فــي  العصــر  تواكــب  لا  بدائيــة  العمــل 

عــزّز التبعيــة الاقتصاديــة التــي بدورهــا 
ُ
التكنولوجيــا فهــي غيــر محليــة الصنــع بــل مســتوردة ت

عــرّض التابــع للاســتعمار بمختلــف أشــكاله، أمــا 
ُ
عــزّز التبعيــة السياســية والثقافيــة وبالتالــي ت

ُ
ت

الإنتــاج الاقتصــادي فــي القطــاع العــام أو فــي القطــاع الخــاص فــي جميــع المجــالات الاقتصاديــة 
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مــن دون اســتثناء فهــو هزيــل فــي الكــم والنــوع غيــر قــادر علــى دخــول الســوق الحــرّة ومنافســة 

المنتــج الاقتصــادي العالمــي لأســباب كثيــرة بعضهــا ذاتــي وبعضهــا موضوعــي، وفــي جــو لجــأت فيــه 

إلــى اســتخدام كافــة الوســائل والأســاليب المشــروعة وغيرهــا لضمــان ســيطرة المركــز  »العولمــة 

الكاملــة علــى الاقتصــاد العالمــي فــي جميــع عناصــره وقطاعاتــه وعلاقاتــه، ومــن عناصــره الجانــب 

الاســتثمار  علــى  للاســتيلاء  والفوائــد  الأمــوال  رؤوس  علــى  الاســتحواذ  لغــرض  نشــأت 
ُ
أ المالــي، 

العالمــي  كالبنــك  بهــا،  الأمــوال  تســيير  فــي  وتتحكــم  تديرهــا  عالميــة  ماليــة  مؤسســات  العالمــي 

وصنــدوق النقــد الدولــي، هــذا الأخيــر لعــب الــدور الــذي لعبــه الاســتعمار الكلاســيكي فــي البلــدان 

التــي اقترضــت منــه«11. 

نعيــش علــى  كانــت حياتنــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة اســتهلاكية غيــر منتجــة، فنحــن  ــا 
ّ
ـ ـ ولمـ

الشــركات  اســتخراجها وتســويقها  فــي  التــي تســتثمر  الطبيعيــة  الثــروة   
ّ
إلا الــواردات ولا تصــدر 

الأجنبيــة وتتلقّــى بلداننــا العائــدات النفطيــة وغيرهــا مــن دون إنتــاج وتصديــر، فــي مقابــل دول 

أخــرى لا تملــك الثــروة الطبيعيــة مثــل اليابــان لكنّهــا فــي مصــف الــدول الأكثــر تصديــرا لمنتجاتهــا 

المتحــدة  الولايــات  وفــي  الأوربــي  الغــرب  فــي  الكبــرى  العالميــة  الأســواق  أنّ  حتــى  الاقتصاديــة 

الأمريكيــة الدولــة الأكثــر تقدمــا فــي العالــم المعاصــر وفــي غيرهــا مــن بلــدان العالــم صــارت هــذه 

الأســواق مســتعمرات يابانيــة اقتصاديــا بالنظــر إلــى البضاعــة اليابانيــة المصــدرة إليهــا، وهــذا مــا 

يخشــاه الغــرب لأن المعركــة المعاصــرة معركــة إنتــاج ووســائل جبهــة اقتصــاد التفــوق فيهــا يضمــن 

الأمــن  فــي  أخــرى  عنهــا خســارة جبهــات  يترتــب  الاقتصــاد  الدولــة وســيادتها وخســارة جبهــة  قــوّة 

والسياســة والثقافــة وغيرهــا مــع فقــدان الســيادة والســقوط فــي التبعيــة، وهــذا هــو حــال البــلاد 

العربيــة والإســلامية ودول العالــم الثالــث اقتصاديــا، التــي تحولــت فــي منطــق العولمــة الاقتصــادي 

والتجــاري والمالــي »إلــى ســوق مفتوحــة تتحكــم فيــه قواعــد وإجــراءات الرأســمالية العالميــة التــي لا 

تعتــرف إلا بالأقويــاء ولا تقــرأ البتــة حســابا للضعفــاء والفقــراء«12.

فــي بلادنــا لا قيمــة للعمــل باعتبــاره شــرط بنــاء الاقتصــاد وتطويــره وأســاس الحيــاة الكريمــة، 

فــي مســتوى المنتجــات الاقتصاديــة المعاصــرة وبالمعاييــر  ولا إنتــاج اقتصــادي قــويّ كمّــا وكيفــا 

بتطويــر  تســمح  اقتصاديــة  اجتماعيــة  علاقــات  شــبكة  ولا  والتكنولوجيــة،  العلميــة  العالميــة 

وجهــود  ســواعد  مــن  فيهــا  بمــا  الاقتصاديــة  الحيــاة  وتحيــل  الذاتــي  الاكتفــاء  وتضمــن  الإنتــاج 

ورؤوس الأمــوال والثــروة الطبيعيــة إلــى منبــع رزق ومصــدر إنتــاج المــال وتزكيتــه وتحقيــق التنميــة 
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تمجــد  راســخة  وثقافــة  وتقاليــد  وقوانيــن  آليــات  غيــاب  بســبب  مختلــة  شــبكة  لأنهــا  الشــاملة، 

بيــن  الثقــة  وتبنــي  أخــرى  لغايــة  العمــل لا  لكونــه رب  العمــل  العمــل وتحتــرم رب  العمــل ووقــت 

أطــراف العمليــة الإنتاجيــة، العامــل ورب والعمــل ووســائل العمــل ومنتجــات العمــل وغيرهــا، 

مــا زاد فــي تعفــن الأوضــاع الاقتصاديــة وفســادها هــو أن الشــعوب العربيــة والإســلامية شــعوب 

اســتهلاكية تســتورد وتعيــش علــى العائــدات النفطيــة وغيرهــا فهــي تميــل إلــى الكســل والخمــول 

لا إلــى الجــد والاجتهــاد والمثابــرة فق�ســى عليهــا التــواكل ولــم تبــذل الأنظمــة الحاكمــة الوســع فــي 

فــرض إســتراتيجية تدعــم النهــوض الاقتصــادي المأمــول فــي ظــل النظــام الرأســمالي الســائد الــذي 

كثيــرا مــا يبــرر بــه البعــض فشــل السياســة الاقتصاديــة والعجــز عــن التنميــة الشــاملة بحيــث لا 

يمكــن الفصــل بيــن الإيديولوجــي والاقتصــادي والنظــام الرأســمالي فــي كثيــر مــن جوانبــه يتعــارض 

مــع القيــم الموروثــة فــي العالــم العربــي والإســلامي ولا يعكــس حاجيــات ومطالــب الإنســان العربــي 

فــا ولــم يجــد ســبل الخــروج مــن أزمتــه العميقــة.
ّ
المســلم الأمــر الــذي جعــل هــذا الأخيــر متخل

-6 الأزمة والثقافة

آثــار  العربــي والإســلامي المعاصــر يصــف  العالــم  فــي  الباحثيــن  بمــا كتبــه أحــد  البــدء  يمكــن 

وتداعيــات عالــم الثقافــة فــي المجتمعــات العربيــة الراهنــة: فالمجتمــع العربــي محكــوم بمنظومــة 

الأخيــر  هــذا  وربــط  العربــي  الوطــن  فــي  التجزئــة  لتكريــس  بإتقــان  فــة 
ّ
موظ شــاملة  ثقافيــة  قيّــم 

الحيــاة  نمــط  وترويــج  التخلــف  وتعميــق  الجهــل،  وتعميــم  العالميــة،  الرأســمالية  بالســوق 

الاســتهلاكية المجنونــة وخنــق المشــاعر القوميــة ولجــم أي نــزوع بنائــي لــدى الجماهيــر وإيقــاظ 

المظلــم مــن الما�ســي الغابــر وجعلــه جاثمــا باســتمرار علــى صــدر الحاضروممســكا بتلابيبــه«13.  

ــي التــام عــن تاريخهــا وتراثهــا وثقافتهــا وســائر 
ّ

وعلــى الرغــم مــن عــدم قــدرة أي أمّــة مــن الأمــم التخل

الأفــكار والعــادات والتقاليــد الموروثــة عــن الأســلاف لأنّ التــراث ســنّة كونيــة وضــرورة حضاريــة 

وحتميــة فــي التاريــخ، نجــد الكثيــر مــن الباحثيــن يربطــون أزمــة العالــم العربــي والإســلامي الحديــث 

ويعتبــرون  ســببيا حتميــا،  ربطــا  شــعوبه  تشــهدها  التــي  والثقافيــة  الفكريــة  بالحيــاة  والمعاصــر 

فكــر وســلوك  فــي  الراســخة  الإســلامية  العربيــة  والأنثروبولوجيــة  والفكريــة  الثقافيــة  النمــاذج 

العــرب والمســلمين يحيــون عليهــا ولا يرضــون عنهــا بديــلا هــي المســئولة عــن انحطاطهــم وعجزهــم 

عــن اســتيعاب الراهــن الحضــاري ومواكبتــه، حيــث خلــت العلــوم الدينيــة الإســلامية العقليــة 

والنقليــة والنقليــة العقليــة مــن التعاطــى الإيجابــي مــع التطــور الــذي شــهدته العلــوم الإنســانية 
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فــي مســتوى هــذا التطــور، أمــا  فــي حضــارة الغــرب الحديــث والمعاصــر وأن تكــون  والاجتماعيــة 

العلــوم التجريبيــة الطبيعيــة والتكنولوجيــة وكذلــك العلــوم الدقيقــة عرفــت ازدهــارا كبيــرا فــي 

عصرنــا لــم تســتطع ثقافــة العــرب والمســلمين الراهنــة التــي يغلــب عليهــا الطابــع التراثــي التاريخــي 

والإبــداع  التجديــد  ســبيل  علــى  لا  والاســتهلاك  الشــراء  ســبيل  علــى  معــه  والتعامــل  اســتيعابه 

والإســهام فــي تطويــر العلــم والتكنولوجيــا .

أمــا الجانــب الفكــري والفلســفي فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية الراهنــة يتأرجــح بيــن التــراث 

تلفيقيــا، ولا  يكــون  بيــن الاثنيــن وقــد  أو توفيقــي  بحــت  أو تغريبــي  تراثــي محــض  فهــو  والوافــد 

وجود لفلســفة عربية إســلامية حديثة ومعاصرة اســتطاعت أن تهضم الفكر الغربي المتشــعب 

ومــن  المعي�ســي  الواقــع  مــن  وتنطلــق  والأهــداف،  المناهــج  وفــي  والأســس  المنطلقــات  فــي  والمتنــوع 

التــراث لتؤســس لنهضــة حقيقيــة عكــس مــا يحــدث الآن مــن تغييــر فــي أشــكال الحيــاة ومظاهرهــا 

لا فــي المضاميــن الأمــر الــذي يزيــد فــي تعميــق الأزمــة وتفاقــم المشــكلات وتعزيــز التبعيــة الفكريــة 

واســتهلاكها  شــرائها  علــى  يُقبــل  التــي  المعاصــرة  المتطــورة  والتكنولوجيــا  فالعلــوم  والثقافيــة، 

ــف تتضمــن قيّمــا تعكــس فكــر وثقافــة وأهــداف الشــخصية المنتجــة، وهــي قيّــم قــد 
ّ
العالــم المتخل

لا تكــون بريئــة مــن محــاولات غــزو الغيــر ثقافيــا والمســاس بســيادته التاريخيــة وبكرامتــه الفكريــة 

ســخر 
ُ
وطمــس هويتــه فــي الوقــت الــذي تحافــظ فيــه كل أمــة مــن أمــم العالــم المتقــدم علــى ذاتهــا وت

مــا لديهــا مــن إمكانــات لــذات الغايــة، وإذا كانــت مظاهــر الحيــاة الثقافيــة شــتى، أفــكار فــي الديــن 

والعلــم والفلســفة والأدب وغيــره وأعمــال فــي الفــن والتقنيــة وغيرهــا ممــا هــو عملــي أنثروبولوجــي 

مــن أعــراف وعــادات وتقاليــد، هــذه المظاهــر فــي عالمنــا العربــي والإســلامي المعاصــر ارتبطــت لــدى 

الأكثريــة بالتاريــخ والتــراث وعجــزت عــن التكيّــف مــع الواقــع الراهــن الــذي تســيطر فيــه ثقافــة 

وأبرزهــا  الأوربيــة  النهضــة  عليهــا  قامــت  التــي  الحداثــة  قيّــم  فــي  متمثلــة  وقيّــم حضارتــه  الغــرب 

مبــادئ  مــن  رافقهــا  ومــا  والتحديــث  والديمقراطيــة  والعلميــة  والحريــة  والعلمانيــة  العقلانيــة 

تخــص حقــوق الإنســان والمحافظــة علــى البيئــة وفــظ النزاعــات بيــن الــدول وحمايــة الشــعوب 

مــن الحــروب وأســلحة الدمــار الشــامل، وهــي قيّــم شــعارات لا ممارســات لأنّ مبــادئ الحداثــة 

ــف.
ّ
والتحديــث تنطلــي علــى شــعوب وأمــم العالــم المتقــدم لا العالــم المتخل

إنّ التركيبــة الثقافيــة فــي البنــاء الحضــاري الراهــن ذات طابــع مــادي اســتهلاكي آنــي لا اعتبــار 

فيــه لمطالــب الفكــر والــروح والوجــدان فــي حيــن مازالــت الثقافــة العربيــة الإســلامية روحيــة دينيــة 
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مشــحونة بالعواطــف والمشــاعر لــم تســتطع اســتيعاب ثقافــة الغــرب ولــم تقــدر علــى مواجهتهــا 

وتجاوزهــا لغيــاب شــرطي التقــدم الفكــري والثقافــي وهمــا الحريــة والإبــداع، فثقافتنــا تكراريــة 

اجتراريــة للمــوروث التاريخــي أو للوافــد الخارجــي أو توفيقيــة تلفيقيــة بيــن المــوروث والوافــد ولــم 

تبــدع فتتجــاوز المــوروث والوافــد وتشــارك فــي الإعمــار الثقافــي والحضــاري الراهــن، و«القضيــة 

العقائديــة  الوجهــة  مــن  شــامل  تقليــدي  تراثــي  تكويــن  بيــن  موزعيــن  ...كنّــا  أننــا  هــي  بســيطة 

ــة ومصطنعــة لمنظومــة مــن الأفــكار والمناهــج لا تتفــق 
ّ

والأخلاقيــة والمنهجيــة وبيــن اســتعارة هش

مــع تكويننــا المذكــور، فتأزّمنــا فكــرا وممارســة وأزّمنــا الجماهيــر معنــا فحــدث مــا حــدث«14. طــال 

أمــد الأزمــة وتفاقــم كيانهــا وازدادت عمقــا وفشــلت كل المحــاولات، و«المطلــوب فــي هــذه الحالــة 

مــا إعــادة تفســير شــامل لمســار حركــة 
ّ
ليــس قــراءة التــراث لتبنــي هــذه الفكــرة ورفــض تلــك وإن

التاريــخ العربــي مــن الوجهــة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والأخلاقيــة والعقائدية وذلك 

لتوضيــح الأســباب الحقيقيــة المحركــة لأحــداث التاريخيــة الصانعــة لهــا ومــن ثــم إعــادة صياغــة 

 بتغييــر 
ّ
شــخصية الإنســان العربــي علــى هــذا الأســاس«15. والتاريــخ لا يتحــرك صــوب المســتقبل إلا

مخــزون الضمائــر وهــذا أحــد المفكريــن الغربييــن المعاصريــن يصــف كيــف تحــرّك التاريــخ وشــيّد 

نهضــة قويّــة فــي أوربــا حيــث يقــول: »وفــي أعمــاق الضمائــر أضــاع التاريــخ مــن قيمتــه حتــى أفلــس 

ــه 
ّ
النــاس عــن الما�ســي فأن تولــى  الــزوال. وإذا  إلــى  بالتاريخيــة كان يســير  نفــس الشــعور  إنّ  بــل 

تــراءى لهــم غيــر مؤكــد، غيــر محقــق، غيــر صحيــح. لقــد فقــد النــاس الثقــة بمــن يدّعــون معرفتــه، 

فأمــا إن أولئــك كانــوا يخطئــون، وإمــا أنهــم كانــوا يكذبــون، فيحــدث مــا يماثــل الانهيــار الشــديد 

وصــار النــاس لا يــرون شــيئا مؤكــدا إلا الحاضــر، فانتقــل الســراب مــن الما�ســي إلــى المســتقبل«16.  

ومــا زاد فــي تفاقــم الوضــع الفكــري والثقافــي فــي اتجــاه التدهــور والانحطــاط فــي عالمنــا العربــي 

والإســلامي ظاهــرة عولمــة فــي الثقافــة المعاصــرة مــن خــلال فــرض ثقافــة العولمــة، ثقافــة الحداثــة 

وثقافــة مــا بعــد الحداثــة وقيّــم الغــرب الأوربــي وأمريــكا الشــمالية الفكريــة والماديــة والعمليــة فــي 

الحيــاة عامــة، كل هــذا صــار يمثــل التوجّــه الثقافــي العــام الأوحــد الــذي تفرضــه قــوى المركــز فــي 

معادلــة المركــز والأطــراف فــي ســياق العولمــة عامــة والعولمــة الثقافيــة خاصــة علــى جميــع شــعوب 

فــات 
ّ
العالــم، بمــا فــي ذلــك الشــعوب العربيــة والإســلامية التــي تئــن تحــت وطــأة الاســتعمار ومخل

الاســتعمار وتحــت ضربــات الغــزو الفكــري والثقافــي الموجعــة فــي قلــب الهويــة العربيــة الإســلامية 

ناهيــك عــن الآلام التــي تعانيهــا أمتنــا العربيــة والإســلامية بســبب الذيــن يطعنــون كرهــا ومكــرا فــي 

قيّــم ورمــوز هويتنــا الدينيــة والثقافيــة.
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يســتغل المركــز كل الوســائل والأســاليب المتاحــة المشــروعة وغيــر المشــروعة لتمريــر المخطــط 

الثقافــة،  وعولمــة  العولمــة  ثقافــة  بيــن  وللجمــع  الثقافيــة  للعولمــة  الفكــري  والمشــروع  الثقافــي 

القــويّ  المركــز  ثقافــة  هــي  التــي  العولمــة  ثقافــة  انتشــار  والانصهــار،  الانتشــار  بيــن  التوحيــد  أي 

الطاغــي المتجبّــر وانصهــار ثقافــة مــن فــي الأطــراف الضعيــف المتهيّــب المقهــور المغلــوب علــى أمــره، 

المركــز يســتغل ســائر وســائل الإعــلام والاتصــال ووســائل التثقيــف والمثاقفــة والتجــارة والمــال 

والاقتصــاد والسياســة والفــن والعلــم والتكنولوجيــا وغيرهــا وحتــى الجيــوش وقــوة الحديــد والنــار 

إن اســتدعت الضــرورة ذلــك، فــي ظــل هــذه الأوضــاع الثقافيــة والفكريــة الفاســدة المتعفنــة لــم 

تســتطع أمتنــا الحيــاة علــى المــوروث وحــده ولا هــي تمسّــكت بــه ولا أن تحيــا علــى الوافــد وحــده 

ولا اندمجــت فيــه بــل تعيــش حقيقــة أزمــة مشــروع فكــري وثقافــي وهــي أزمــة يعدّهــا العديــد مــن 

فنــا.
ّ
المفكريــن والمثقفيــن بأنّهــا المعضلــة الأمّ التــي وراء تخل

-7 الأزمة والتربية

لا شــك فــي أنّ المنظومــة التربويــة وبمــا تتأســس عليــه مــن مبــادئ وقيّــم وبمــا تتحــدد بــه مــن 

شــكل أســاس بنــاء الإنســان الفــرد والمجتمــع، 
ُ
مكونــات مختلفــة ومــن وســائل ومناهــج وأهــداف ت

تحافــظ علــى الكيــان الإنســاني الفــردي والاجتماعــي وتؤثــر فيــه بشــكل ملمــوس ســلبا أو إيجابــا، 

وذلــك  والانحطــاط،  ــف 
ّ
التخل اتجــاه  فــي  بــه  تدفــع  أو  والازدهــار  التطــور  علــى  القــدرة  تمنحــه 

والأب  الأم  فــي  متمثلــة  التربويــة،  المنظومــة  فــي  والمؤثــرة  الفاعلــة  الأطــراف  تلعبــه  الــذي  للــدور 

والأســرة والمدرســة وســائر مؤسســات المجتمــع السياســية والثقافيــة والإعلاميــة والاقتصاديــة 

وفلســفتها  سياســتها  مجتمــع  أي  فــي  تربويــة  منظومــة  ولــكل  عامــة،  والاجتماعيــة  والعســكرية 

يُحددهــا أهــل الحــل والعقــد فــي المجتمــع، وتتبايــن الفلســفات التربويــة بتبايــن الشــعوب والأمــم 

كمنظومــة  والإســلامية  العربيــة  المجتمعــات  فــي  التربيــة  أمــا  ودياناتهــا،  وثقافاتهــا  حضاراتهــا  فــي 

ــة مثلهــا مثــل بقيــة القطاعــات الأخــرى.
ّ
اجتماعيــة وكفلســفة وكممارســات وكمناهــج ونتائــج معتل

التربيــة  اعتــلال  إلــى  والإســلامي  العربــي  العالــم  وأمــراض  علــل  المثقفيــن  مــن  الكثيــر  يــردّ 

وفســادها، وهــو أمــر يؤكــده الواقــع المعي�ســي ولا يختلــف حولــه اثنــان، فالمناهــج التربويــة فــي بلادنــا 

العربيــة الإســلامية تقــوم علــى الاســتبداد، تعتقــل العقــل وتقتــل الــروح الإبداعــي فــي الناشــئة، 

»هــو اعتقــال العقــل المســلم وتجميــده واســترخاصه والحــط مــن شــأنه...وقد تــمّ هــذا الاعتقــال 

التحليــل  يؤهــل  لا  الوضــع  هــذا  لكــن  والســلطة«17.  والتديــن  التعليــم  هــي  محــاور،  ثلاثــة  علــى 
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أزمــة  هــي  بــأنّ الأزمــة الأم والأصــل  للجــزم  العميقــة  التربيــة ولظــروف الأزمــة  الموضوعــي لوضــع 

تربيــة، لأنّ فســاد التربيــة واختــلال المنظومــة التربويــة وفشــل فلســفة التربيــة فــي بلادنــا لــه عواملــه 

وظروفــه الذاتيــة والموضوعيــة، علــى الرغــم مــن أننــا نملــك مــن التاريــخ التربــوي الم�ســيء ومــن 

شــرقة في التربية ومن المعالم التربوية الحضارية الراقية ما يســمح لنا باحتلال 
ُ
القيّم التراثية الم

الصــدارة والقمّــة فــي الميــدان التربــوي بيــن أمــم العالــم، بحيــث لــم تعــد القيّــم التربويــة الموروثــة 

فــي الأســس والمناهــج والأهــداف كفيلــة بضمــان نــشء مكفــول الإعــداد البدنــي القــويّ والتكويــن 

زمة، ولم نســتطع إيجاد إســتراتيجية تربوية 
ّ
النف�ســي والعقلي الســليم والتنشــئة الاجتماعية اللا

قــادرة علــى الجمــع والتوحيــد بيــن المــوروث والوافــد مــن دون تلفيــق فــي التربيــة، تدعــم بعــث التراث 

وإحيــاء قيّمــه الغــرّاء وتســتفيد مــن التطــور الــذي عرفــه العصــر وتســتجيب لســائر التحدّيــات 

نــا لا نقــدر علــى الحيــاة مــن دون هويتنــا وتراثنــا وتاريخنــا ولا مــن 
ّ
التــي تفرضهــا المرحلــة الراهنــة، لأن

غيــر خــوض غمــار معركــة الاندمــاج فــي الركــب الحضــاري.

المشــروع  يتحــدد  لــم  بلادنــا  فــي  التربيــة  تعيشــه  الــذي  والخطيــر  الصعــب  الوضــع  ظــل  فــي 

التربــوي المنشــود ولــم تتضــح معالمــه، والمشــروع التربــوي فــي أي مجتمــع هــو أســاس بنــاء إنســان 

هــذا المجتمــع، الإنســان الفــرد والإنســان الجماعــة، وعــدم وضــوح المشــروع التربــوي فــي المجتمــع 

فــي حقيقتــه غيــاب مشــروع بنــاء المجتمــع، يعــرّض المجتمــع للعواصــف مــن مختلــف الأشــكال 

فهــو  قــار  غيــر  التربــوي  مشــروعنا  لأنّ  والازدهــار،  النمــاء  ولا  الاســتقرار  يعــرف  فــلا  والألــوان، 

منقســم علــى نفســه سياســيا ودينيــا وطائفيــا ومذهبيــا، انقســام ســلبي يحكمــه صــراع وجــود 

وبقــاء أي صــراع تناحــر واقتتــال لا صــراع عمــل وإنتــاج وتعــاون، علــى عكــس مــا يجــري لــدى الأمــم 

المتقدمــة، الصــراع فيهــا فــي اتجــاه الأفضــل والأقــوام فــي التربيــة وإعــداد الأجيــال، ولأنّ المشــروع 

يتأرجــح بيــن كونــه عربيــا إســلاميا وكونــه تغريبيــا وبيــن كونــه يجمــع بيــن الاثنيــن،، و«المطلــوب أولا 

القــدرة الســليمة  علــى التفكيــر، وليــس المطلــوب أولا عمليــة التوفيــق بيــن ثقافتيــن أو اللجــوء 

إلــى أســاليب النعــام بدفــن رؤوســنا فــي تــراب الما�ســي وذكرياتــه أو اللجــوء إلــى أســاليب القــرود 

نقلــد مــا نــراه فــي المجتمعــات الصناعيــة المتقدمــة والمتفوقــة عســكريا وماديــا، دون أن نســتوعب 

بصــدق  يعكــس  لا  فالمشــروع  حياتنــا«18.  بــه  نصلــح  لمــا  ونخضعــه  نقلــده  الــذي  التقــدم  معنــى 

مطالــب وحاجيــات الأمــة فــي الحيــاة عامــة لتأثــره بالتطــورات المعاصــرة ولا يتما�ســى مــع العصــر 

ــه ينطلــق مــن قيّــم الما�ســي ويهــدف إلــى بعثهــا مــن جديــد.
ّ
ولا يســتجيب لتحدّياتــه لأن



35

ملف العدد: السياسي والديني في الفكر المعاصر                                                               العدد الثاني أكتوبر 2014



    



  
  

  



 








  








 

مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية بلغــت قمّــة الانحــدار التربــوي بســبب الفشــل التــام الــذي 

انتهــت إليــه المؤسســات التربويــة والاجتماعيــة ومــا تميّــزت بــه مناهجنــا التربويــة والتعليميــة مــن 

انحطــط وجمــود، »ويتمثــل هــذا الجمــود فــي الأهميــة الكبيــرة التــي تعطــى للاتجاهــات والعــادات 

التقليديــة، وأنمــاط الحافــز و الشــهرة، والأشــكال التــي تتخذهــا بنيــة المؤسســات الاجتماعيــة فــي 

ــه مــن الضــروري أن يقــوم كل 
ّ
المجتمــع والتــي تعرقــل التنمية...ولكــي نتغلــب علــى هــذه الأزمــة فإن

المجتمــع والنظــام التعليمــي بإجــراء تعديــلات جوهريــة وأن تتــم الملائمــة بينهــا«19. والتعديــلات 

الجوهريــة »تتطلــب بوضــوح أمريــن أساســيين، أولهمــا أن يقتنــع النــاس المنغمســون انغماســا 

مباشــرا فــي التعليــم بــأنّ التجديــد هــو الطريــق الوحيــد للخــروج منــت الأزمة...وأمــا الأمــر الآخــر 

الــلازم لانتشــار التجديــد فهــو النظــم التعليميــة ينبغــي أن تجهــز نفســها بوســائل التجديــد«20. 

ســهم فــي إفســاد الأجيــال أفــراد وجماعــات 
ُ
ولــم تقــف مؤسســاتنا التربويــة عنــد الفشــل بــل راحــت ت

وباســتمرار، فالأســرة لــم تعــد تضطلــع بالــدور التربــوي المنــوط بهــا لتفككهــا وانفتاحهــا علــى قيّــم 

أخــرى غريبــة عنهــا واســتعمالها للتكنولوجيــا المعاصــرة خاصــة تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال 

أمــا  تربويــا وأخلاقيــا،  إعاقتهــا  فــي  تســبب  الويــلات  مــن  وابــلا  التــي جــرّت علــى الأســرة  والإشــهار 

الظــروف المأزومــة التــي تعيشــها المدرســة فــي المعلــم والمتعلــم وفــي عمليتــي التعليــم والتعلــم وفــي 

المناهــج والمــواد التعليميــة وفــي كافــة مكونــات الفريــق التربــوي وفــي محيطهــا وفــي الوصايــة عليهــا 

وفــي سياســة التعليــم وفلســفته، كل هــذا جعــل بلداننــا فــي ذيــل قائمــة بلــدان العالــم بالنســبة 

بــه الطلبــة والأســاتذة  الــذي يوصــف  ناهيــك عــن الأميــة والجهــل  التعليــم المحصــودة،  لنتائــج 

العلمــي  المســتوى  تعكــس  لا  وهــي  الجامعيــة  العلميــة  الشــهادات  منــح 
ُ
ت بحيــث  جامعاتنــا،  فــي 

والبيداغوجــي والتربــوي لحامليهــا ففيهــم مــن الضعــف العلمــي والتربــوي واللغــوي مــا يضعهــم فــي 

درجــة الجهلــة والأمييــن العجزيــن عــن منافســة ذوي الشــهادات فــي البلــدان المتقدمــة، أمــا عــن 

المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى ذات الطابــع التربــوي، مثــل وســائل الإعــلام والتواصــل والمســرح 

والمكتبــات ودور النشــر والمؤسســات الاقتصاديــة والأمنيــة وغيرهــا مثلهــا مثــل الأســرة والمدرســة، 

ــوم علــى الأســرة والمدرســة بحكــم طبيعــة مهامهمــا وتعتبرهمــا مســئولتين عــن 
ّ
الل لقــي 

ُ
ت هــي  بــل 

مــن  أطــراف عديــدة  وتتــوزع علــى  المســئولية  تغيــب  الحالــة  هــذه  وفــي  والنــشء،  التربيــة  فســاد 

دون إســتراتيجية تربويــة مضبوطــة تحــدد المشــروع التربــوي بدقــة وبكفايــة فــي الأســس والمناهــج 

والأهــداف فتــزداد الأوضــاع تعقيــدا وتأزمــا، ويــزداد معهــا المجتمــع فســادا فــي أفــراده وجماعاتــه 

وفــي حياتــه عامــة وينعــدم الأمــل فــي الخــلاص.
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-8 الأزمة والدين

إذا كان فــي الإنســان جانــب إيمانــي روحانــي فطــري يدفعــه نحــو معرفــة الغيــب وربــط حياتــه 

نظــرا وفكــرا وعمــلا وممارســة فــي المبــدأ والمســار والمصيــر بالديــن ومــا يحتويــه مــن معانــي وقيّــم، 

والعقائــد  والطقــوس  الشــعائر  مــع  التجــاوب  وإلــى  الدينــي  المعتقــد  إلــى  ميّــالا  بطبعــه  كان  وإذا 

تحــدد  التــي  الإنســانية  للمعرفــة  الرئيســية  المرجعيــات  أحــد  يمثــل  الديــن  يعنــي  هــذا  الدينيــة، 

ــم فيهــا، مثلــه مثــل العقــل والعلــم، حتــى أنّ الديــن جــيء 
ّ

نمــط حيــاة الإنســان وتوجههــا وتتحك

لأجــل ترشــيد العلــم الــذي هــو مــن إنتــاج العقــل، والنــاس نوعــان مؤمــن بالديــن وكافــر بــه ملحــد، 

والكافــر بالديــن لــه دينــه ومعتقــده الخــاص، والمعتقــدات الدينيــة التــي عرفهــا الإنســان ولازال 

يعرفهــا كثيــرة جــدّا ومتنوعــة، الفكــر الإســلامي يقسّــم الديــن إلــى قســمين، وحــي ســماوي إلهــي 

علــى  شــهداء  وليكونــوا  حياتهــم  فــي  البشــر  أخطــاء  ليصححــوا  ومُرســليه  لأنبيائــه  الله  بــه  أوحــى 

النــاس ويمثلــه الإســلام، ووحــي إنســاني أر�ســي أوحــت بــه عقــول النــاس وأنفســهم ضعفــا وقصــورا 

وخوفــا ورهبــة وطمعــا ورغبــة وتمثلــه ســائر المعتقــدات الدينيــة غيــر الســماوية، وأمــام صعوبــة 

تــه فــي الديــن مثلمــا وجدهــا فــي العلــم وفــي الأخــلاق والفلســفة والفــن 
ّ
الحيــاة وجــد الإنســان ضال

وفــي كثيــر مــن المرجعيــات المعرفيــة النظريــة والعمليــة، وامتــزج الديــن وتلاحــم مــع كافــة جوانــب 

الحيــاة ومرجعياتهــا لكونــه عقائــد إيمانيــة فكريــة نظريــة وشــرائع عمليــة تطبيقيــة يــرى الإنســان 

بــأنّ الاســتغناء عنهــا أمــر مســتحيل.

فــي مختلــف أصقــاع المعمــورة،  ثــم انتشــر ضياؤهــا  بــلاد العــرب  فــي  بزغــت شــمس الإســلام 

فــي العالــم المترامــي الأطــراف  فــي نشــر تعاليــم الإســلام  وكان للعــرب ولغتهــم وثقافتهــم دور هــامّ 

وفــي بنــاء حضــارة رائــدة لــم تكــن حكــرا علــى العــرب وحدهــم بــل أســهمت فيهــا شــعوب مختلفــة 

دفــع  فــي  الإســلام وعظمتــه  قــوّة  بفضــل  وذلــك  الديانــات  والثقافــات وحتــى  والألــوان  الأجنــاس 

أتباعــه نحــو قيّــم التوحيــد والإيمــان الصــادق الصحيــح والوحــدة والتعــاون والتســامح والعمــل 

ــف 
ّ
والإبــداع، القيّــم التــي حــرّرت الإنســان مــن ربقــة العبوديــة والجــور والفرقــة والانقســام والتخل

والانحطــاط فــي الفكــر والمعتقــد وفــي الســلوك وفــي الحيــاة عامــة، القيّــم التــي افتقدتهــا الشــعوب 

أفــراد وجماعــات فــي عالمنــا العربــي والإســلامي المعاصــر تحــت تأثيــر عوامــل كثيــرة موضوعيــة مثــل 

الاســتعمار والغــزو الفكــري والثقافــي والانفتــاح علــى الآخــر فكــرا وثقافــة وتكنولوجيــا ومــن دون 

حســاب أو رقابــة والعمالــة للآخــر والعولمــة وغيرهــا، وعوامــل ذاتيــة كثيــرة أهمّهــا ضعــف الإيمــان 
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عــن  ــي 
ّ

والتخل والفرقــة  والانقســام  والعمــل  النظــر  بيــن  التطابــق  وعــدم  الفكــر  واختــلال  بــالله 

قيّــم الإســلام العليــا الســمحة التــي عرفهــا المســلمون الأوائــل وكانــت وراء نهضتهــم وحضارتهــم 

والاشــتغال بالدنيــا علــى حســاب الديــن، الأمــر الــذي جعــل المســلمين يعيشــون بحــق أزمــة عميقــة 

فــي دينهــم ودنياهــم.

أزمــة العــرب والمســلمين فــي العقــل الإســلامي فيمــا يكتبــه أحــد الكتاب:«...ومــن كبريــات أزمــات 

فرديــة وجماعيــة  وهــي مســئولية  الإبــداع  أزمــة  والإســلامي  العربــي  العالــم  فــي  والفكــر  الثقافــة 

وتاريخيــة«21. فأزمــة المســلمين فــي دينهــم يعكســها حالهــم فــي الحيــاة عامة،فكــرا واعتقــادا وتعبــدا 

ومعامــلات، فهــو حــال مختــل ضعيــف وفاســد، بحيــث لا ينســجم فيــه المظهــر مــع المخبــر ولا 

الأصــل مــع فروعــه ولا المعتقــد مــع الممارســة ولا القــول مــع الفعــل ولا الفعــل الدنيــوي مــع الفعــل 

القــرآن  فهــوم  فــي  تناقــض  والتناقــض،  والريــاء  النفــاق  النــاس يطبعهــا  أغلــب  الأخــروي، حيــاة 

المذاهــب  بيــن  وتناقــض  تمذهُــب  ته، 
ّ
وســن الله  لكتــاب  الواحــد  الفهــم  فــي  تناقــض  بــل  والســنّة 

حســب علــى الإســلام وليــس 
ُ
إلــى حــد الحــرب والاقتتــال، ولأســف هــذه الحــال المتردّيــة المزريــة ت

فقــط علــى المســلمين لــدى الأمــم المتقدمــة ولــدى مثقفيهــا وعلمائهــا ومفكريهــا بقــد وبغيــر قصــد، 

ــف والانحطــاط وهــو ســبب 
ّ
حيــث أصبــح الإســلام متهمــا فــي عقائــده وشــرائعه بالقصــور والتخل

أزمــة المســلمين ومتهمــا بممارســة العنــف والإرهــاب وعــدم قدرتــه علــى اســتيعاب قيّــم الحضــارة 

المعاصــرة الماديــة والفكريــة وعلــى التطــور والازدهــار، وهــو حكــم جائــر يجانــب للحقيقــة بحيــث لا 

يميّــز بيــن الإســلام والمســلمين، فشــتان بيــن قيّــم الإســلام وأحكامــه وتعاليمــه فــي الكتــاب والســنّة 

وبيــن مــن يحملــون اســم الإســلام ويدّعــون الانتمــاء إليــه وتمثيلــه والدفــاع عنــه والإســلام منهــم 

بــراء لمــا هــم عليــه مــن فكــر مُنــاف لعقائــده وســلوك مُبايــن تمامــا لشــرائعه، فالفكــر جامــد راكــد 

فاســد والســلوك متعفّــن لا خيــر فيــه حريــص علــى الموبقــات وعلــى كل الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا 

بطــن، معظــم النــاس فاســد فــي ذاتــه مفســد لغيــره ولوطنــه ولدينــه.

كل محــاولات النهضــة بــاءت بالفشــل لكــن »علــى الرغــم مــن الحلقــات المفرغــة مــن المحــاولات 

الفاشــلة للحلــول والبدائــل التقليديــة، تاريخيــة كانــت أم دخيلــة أجنبيــة، فــإنّ الرؤيــة الإســلامية 

وكأنهمــا  والفكــر  العقيــدة  بيــن  كبيــر  خلــط  الرؤيــة  هــذه  يشــوب  حيــث  واضحــة،  غيــر  تــزال  لا 

المتعفّــن  الفاســد  فالحــال  الأبديــة«22.  والقداســة  المطلقــة  الطبيعــة  ذات  لهمــا  واحــد  �ســيء 

جعــل المســلمين ومــن ورائهــم الإســلام فــي موقــع المغلــوب الضعيــف المتهيّــب وفــي قفــص الاتهــام 
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بالانحطــاط والعنــف والإرهــاب خاصــة ممــن يكيــدون للإســلام والمســلمين مــن القدمــاء أو مــن 

الجــدد المعاصريــن مــن أصحــاب الديانــات والثقافــات الأخــرى البغيضــة الحاقــدة مثــل أصحــاب 

الدينيــة والثقافيــة الموروثــة  المســيحية المتطرفــة وآل صهيــون والماســونية وســائر الاتجاهــات 

قــوّة  موقــع  فــي  الاتجاهــات  هــذه  ومادامــت  والعلنيــة،  الســرّ  فــي  للإســلام  المعارضــة  والجديــدة 

يمتلــك أهلهــا التقــدم العلمــي والتكنولوجــي والســيطرة العســكرية، فالقــوّة مســخرة ضــد الإســلام 

والمســلمين المضطهديــن فــي مختلــف بقــاع الأرض بغيــر شــفقة لا رحمــة، وردود الأفعــال العنيفــة 

لبعــض الجماعــات الإســلامية علــى الاضطهــاد الــذي يتعــرّض لــه المســلمون زاد فــي درجــة اتهــام 

ط عليهــم أق�ســى العقوبــات الماديــة 
ّ
الإســلام والمســلمين بالإرهــاب والإســلام بــراء مــن هــذا وســل

أزمتهــم  وتعمّقــت  مشــكلاتهم  فتفاقمــت  ذلــك،  فــي  ضالتهــم  الإســلام  أعــداء  ووجــد  والمعنويــة 

وازدادت أوضاعهــم تأزمــا ولا أمــل فــي نجاتهــم.

لمــا صــارت العولمــة عقيــدة العصــر الــذي نعيــش فيــه وديــن رجــال الاقتصــاد والمــال والأعمــال 

والإعــلام وأباطــرة السياســة والحكــم أخــذت صبغــة العالميــة عنــوة وتعســفا باعتبارهــا المنظومــة 

الثقافيــة والفكريــة والسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية يعكســها النظــام العالمــي 

الجديــد ومــن ورائهــا الأبعــاد العقائديــة المســيحية المتطرّفــة المتحــدة مــع الصهيونيــة العالميــة 

عــات القــوى فــي المركــز التــي تســعى جاهــدة وبــكل الوســائل 
ّ
والماســونية التــي تعكــس آمــال وتطل

المشــروعة وغير المشــروعة إلى الهيمنة على العالم بأســره وفرض هذه المنظومة القيمية المادية 

والمعنويــة، ولا ســبيل لشــعوب الأطــراف وأنظمتهــا السياســية والاجتماعيــة والتراثيــة والتاريخيــة 

الوقــوف أمــام ريــاح العولمــة التــي تجرفهــا باســتمرار مــن خــلال الغــزو الثقافــي والفكــري والعلمــي 

والتكنولوجــي، ومــن خــلال القــوّة العســكرية وفــرض شــرائع وقوانيــن عــن طريــق هيئــات أمميــة 

سياســية واقتصاديــة وثقافيــة وأمنيــة وعســكرية وباســم حقــوق الإنســان والديمقراطيــة وغيرهــا 

مــن الوســائل والأســاليب المشــروعة وغيــر مشــروعة مــن شــأنها تحمــي القــويّ الظالــم وتزيــد فــي 

قهــر الضعيــف المظلــوم، وتكــرّس هيمنــة المركــز علــى الأطــراف، فتحــوّل العالــم إلــى غابــة، القــويّ 

يــأكل الضعيــف، وإلــى ليــل مظلــم مخيــف رهيــب، وإلــى بحــر هائــج فيــه للســمك الصغيــر  فيهــا 

المــأزوم بشــدّة  فــي هــذا الجــو  يــأكل،  فــي أن  أمــا الســمك الكبيــر فلــه الحــق  فــي أن يســبح  الحــق 

 وباحتــدام الصــراع العربــي الإســلامي غيــر النــدّي علميــا وتكنولوجيــا وماديــا وهــو صــراع 
ّ
وبحــدة

التبعيــة  مــع الاســتعمار بمختلــف أشــكاله ومــع  دينــي وفكــري وسيا�ســي واقتصــادي وحضــاري 

بجميــع أنواعهــا ومــع الصهيونيــة العالميــة ومــع المســيحية المتطرفــة ومــع جميــع التيــارات الدينيــة 
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والسياســية والفكريــة والفلســفية الحاقــدة علــى الإســلام والمســلمين، لا يجــد المســلمون لضمــان 

 ســبيل التجديــد الحضــاري والنهــوض الاجتماعــي 
ّ
الغلبــة فــي حلبــة الصــراع وتحقيــق التفــوق إلا

ولا ســبيل غيــره، والتغييــر يبــدأ مــن الــذات ثــم يشــيع فــي المجتمــع. عمــلا بالقــرآن الكريــم:

ــل القيّــم الخمــس فــي 
ّ
»إنّ الله لا يغيّــر مــا بقــوم حتــى يغيّــروا مــا بأنفســهمّ«23. والحــرص علــى تمث

النظــر والعمــل: الديــن، العلــم، العــدل، الوحــدة، والعرض.

-9 الأزمة والأخلاق

ــك لعلــى خلــق عظيــم«24. 
ّ
   قــال تعالــى فــي نبيّــه الكريــم محمــد عليــه الصــلاة والســلام: »وإن

مــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق«25. 
ّ
وقــال عليــه الصــلاة والســلام: »إن

قال أحمد شوقي:

ما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.«
ّ
»إن

وقال حافظ إبراهيم:

 العلم ينفع وحده ما لم يتوّج ربّه بخلاق.«
ّ

»لا تحسبن

ــد فــي القــرآن الكريــم فــي أكثــر مــن مشــهد قص�ســي أو وصفــي أو تمييــزي بيــن الخيــر والشــر 
ّ

تأك

وبيــن والقبــح والجمــال وبيــن الحــق والباطــل أو تربــوي توجيهــي أو وعــدي أو وعيــدي فــي العقيــدة 

وفــي الشــريعة مــا يتعلــق بالإيمــان والعقائــد أو مــا يخــص الســلوك العملــي مــن عبــادات ومعامــلات 

الســلوك  فــي  الاســتقامة  الأخــلاق شــرط  مــكارم  أنّ  اســتثناء،  دون  مــن  الحيــاة  وســائر جوانــب 

البشــري وســلامة الحيــاة الإنســانية، وأنّ رذائــل الأخــلاق ســبب فســاد الســلوك البشــري وشــقاء 

ي الإنســان بالمحامد والفضائل نيّة وفكرا وتطبيقا لافتقد 
ّ

الحياة الإنســانية وبؤســها، ولولا تحل

خصائصــه الإنســانية المميّــزة لــه عــن المخلوقــات الأخــرى ومــا أكثرهــا ولصــار المجتمــع الإنســاني 

قطيعــا حيوانيــا تحكمــه شــريعة الغــاب.

ــه كائــن أخلاقــي ويكتســب الهويــة المميّــزة لــه علــى هــذا الأســاس، 
ّ
كثيــرا مــا يُوصــف الإنســان بأن

علــى الرغــم مــن كونــه كائنــا لــه الكثيــر مــن المميــزات والخصائــص مثــل العقــل والشــعور والاجتمــاع 

قــدّره وتكرّمــه وتنزلــه منزلــة 
ُ
 أنّ مــكارم الأخــلاق لا تقــف عنــد تمييــزه عــن غيــره فقــط بــل ت

ّ
وغيــره، إلا

لــم ينزلهــا أحــد علــى وجــه الأرض، تهبــه القــوّة الفرديــة بالثقــة فــي النفــس والشــجاعة والكرامــة 

والكــرم والنبــل والعفــة والإيثــار وغيــره، كمــا تمنحــه قــوّة الجماعــة بالمحبــة والعــدل والإنصــاف 
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المســتوى  علــى  الإنســان  حــال  فيســتقيم  وغيــره،  والتضامــن  والتكافــل  والتعــاون  والتســامح 

الفــردي والاجتماعــي معــا، وتغيــب أســباب الفســاد فــي الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة، فيعــم الأمــن 

والاســتقرار وتتوفــر شــروط ولــوازم البنــاء التاريخــي والأعمــار الحضــاري، لقــد ثبــت فــي التاريــخ 

ــد عليــه الكثيــر مــن العلمــاء والمفكريــن والمصلحيــن واتضــح فــي الأديــان والكثيــر مــن 
ّ

والواقــع وأك

الأنظمــة والشــرائع التــي عرفتهــا الإنســانية أنّ أي محاولــة فــي ســبيل النهــوض الحضــاري إن لــم 

تقــم علــى الأخــلاق الحميــدة تواجــه صعوبــات ولا يســتقيم حالهــا ومآلهــا الفشــل عاجــلا أم آجــلا، 

ــد مآثرهــا وأمجادهــا تلــك التــي تتأســس علــى قيّــم دينيــة نيّــرة 
ّ
خل

ُ
عمّــر طويــلا وت

ُ
أمــا الحضــارة التــي ت

ســامية ومبــادئ أخلاقيــة فاضلــة.

 تفعلــوه تكــن 
ّ
قــال صلــى الله عليــه وســلم: »إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه إلا

فتنــة فــي الأرض وفســاد كبيــر«26. ففــي الحديــث أمــر والأمــر واجــب والواجــب إلــزام إن لــم يُلتــزم 

بــه فتبعــة ذلــك العقــاب، وفــي الحديــث تحذيــر مــن عواقــب عــدم الالتــزام بالواجــب وهــي الفتنــة 

والفســاد علــى مســتوى الفــرد وعلــى مســتوى الأســرة ثــم علــى مســتوى الأمــة والإنســانية جمعــاء. 

ويتضــح مــن الحديــث النبــوي الشــريف ومــن أحاديــث أخــرى كثيــرة وقبــل ذلــك مــن القــرآن ومــن 

ــق المــرء بالخلــق الفاضــل ولا يكــون متديّنــا بــل قــد يكــون 
ّ
التاريــخ أنّ الأخــلاق غيــر الديــن، قــد يتخل

ــق بالخلــق الســيئ ويكــون متديّنــا، كمــا اســتطاع العقــل بمــا أوتــي مــن قــوى أن 
ّ
ملحــدا وقــد يتخل

يتدبّــر الوجــود الإنســاني وســلوكه فــي الحيــاة ويميّــز بيــن الخيــر والشــر والقبــح والجمــال والحــق 

والباطــل، ويؤســس لمعرفــة معياريــة تمثــل مــا يجــب أن يكــون عليــه الفعــل الإنســاني، تســتند هــذه 

المعرفــة إلــى عــدد مــن المعاييــر التــي يتــم بموجبهــا معرفــة الخيــر فــي الأفعــال والقيــام بهــا ومعرفــة 

الشــرّ فــي الأفعــال واجتنابهــا، ولمــا كان العقــل بمفــرده معــرّض للزيــغ والضــلال جــاء الوحــي لاهتــداء 

العقــل والإرادة، وعليــه ارتبطــت الأخــلاق نظــرا وعمــلا بعــدد مــن القــوى والمعطيــات الإنســانية 

والحريــة  والاجتماعــي  الفــردي  الإنســاني  والضميــر  الإنســانية  والإرادة  الإنســانية  كالنفــس 

والفــن  والثقافــة  والديــن  والاجتماعيــة  الفرديــة  والمســئولية  والاجتماعيــة  الفرديــة  الإنســانية 

والسياســة والاقتصــاد وكافــة جوانــب وقطاعــات الحيــاة لمــا لأخــلاق مــن دور كبيــر فــي تحديــد 

وتوجيــه الحيــاة الإنســانية برمتهــا ولمــا لهــا مــن قــوّة التأثيــر عليهــا.

عــرف العــرب منــذ القديــم البعيــد مــكارم الأخــلاق، ســجّل التاريــخ أمجادهــم فــي الشــجاعة 

الاتحــاد  فــي  مآثرهــم  دوّن  كمــا  والكرامــة،  والعــزّة  والنبــل  والشــهامة  والإبــاء  والكــرم  والبطولــة 
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ــى بهــا مواقفهــم وأفعالهــم حتــى الآن 
ّ

والتعــاون والتكافــل والتضامــن، ومازالــت هــذه المــكارم تتحل

لكــن ليــس بالصــورة التــي كانــوا عليهــا فــي القديــم، طبعــا الجانــب المشــرق الأخلاقــي لــدى العــرب 

قديمــا كان فــي مقابــل جانــب مظلــم أســود أخلاقــي تجســد فــي الكثيــر مــن المبــادئ والقيّــم الســلوكية 

مثــل وأد البنــات والنعــرة القبليــة والنهــب والمســموح بــه خــارج القبيلــة الحــروب لأتفــه الأســباب 

والعــزّة بالإثــم والشــرك وغيــره. وبعــد مجــيء الإســلام ونــزول الوحــي علــى النبــي العربــي بلســان عربــي 

أقــرّ القــرآن وأقــرّت الســنّة مــكارم الأخــلاق التــي وجــد العــرب عليهــا، وتمّــت محاربــة كل مــا هــو ســيئ 

لت حيــاة جديــدة بأخــلاق جديــدة أضافهــا الإســلام إلــى المــوروث 
ّ
فاســد مفســد فــي حياتهــم، فتشــك

الأخلاقي العربي فأتمّ مكارم الأخلاق، وصار الرصيد الأخلاقي العربي بعد الإسلام يتمتع بالتمام 

والكمــال الإســلامي وبطابعــه الإنســاني العالمــي يخاطــب وير�ســي العقــل والوجــدان الإنســاني 

عامــة ويتجــاوب إيجابيــا مــع ســائر الديانــات والثقافــات والحضــارات الســابقة والمعاصــرة لــه.

بواســطة الرصيــد الأخلاقــي العربــي الإســلامي انفتــح العــرب علــى العالــم وعلــى كافــة شــعوبه 

وثقافاتــه تعارفــا وتوحّــدا لضمــان راحــة الإنســان الماديــة والروحيــة فــي الدنيــا وفــي الآخــرة، وصارت 

أخلاق الإسلام ذات الطابع الرسالي الشمولي العالمي الحضاري هي المرجعية في النظر والعمل 

فــي جميــع الأمصــار التــي تعرّفــت شــعوبها علــى الإســلام وتواصلــت مــع المســلمين، كمــا اســتطاعت 

أخــلاق الإســلام المجيــدة الخالــدة أن تبنــي حضــارة قويّــة اســتفادت مــن الحضــارات التــي ســبقتها 

قــص طرفــا ولــم تعمــل علــى أســاس 
ُ
والتــي عاصرتهــا واحتــوت جميــع الثقافــات والأفــكار، ولــم ت

الجهــة أو العــرق أو الطائفــة أو المذهــب بــل احترمــت العقــل والإنســان وكانــت أصيلــة، التفــوق 

فيهــا للتقــوى والعمــل الصالــح للفــرد والجماعــة والأمــة والإنســانية جمعــاء وللإبــداع والازدهــار 

فــي التواصــل والحــوار والتســامح والتعايــش  الثقافــي والفكــري والمــادي، فضربــت أروع الأمثلــة 

الســلمي فــي وئــام وأمــان وســلام وفــي الحريــة الدينيــة والفكريــة وفــي ضمــان جميــع حقــوق الإنســان 

المدنيــة وفــي تنظيــم الحيــاة وفــي حرصهــا الــدءوب علــى تحقيــق التــوازن بيــن الله والإنســان بيــن 

الدنيــا  بيــن  والسياســة  الأخــلاق  بيــن  والــروح  المــادة  بيــن  والنقــل  العقــل  بيــن  والســماء  الأرض 

والآخــرة، بذلــك جمعــت الحضــارة الإســلامية بمــا امتلكــت مــن أخــلاق رفيعــة ومبــادئ نزيهــة بيــن 

بقــوّة  ــرت 
ّ
الثقافــات وجميــع شــعوبها وصححــت مســار حيــاة هــذه الشــعوب والأمــم وأث جميــع 

وبجــلاء فــي الحضــارة الغربيــة التــي جــاءت بعدهــا التــي انحرفــت مــن جهتهــا عــن المســار الأخلاقــي 

الرفيــع الــذي شــهدته حضــارة الإســلام والــذي انتهــى بهــا إلــى عالــم ملــيء بالشــقاء والشــرّ والفســاد 

وانعــدام الأمــل فــي الوصــول إلــى بــرّ النجــاة.
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متفاقمــة  خانقــة  عميقــة  أخلاقيــة  أزمــة  يعيــش  المعاصــر  والإســلامي  العربــي  العالــم  إنّ 

باســتمرار، تعــدّدت مظاهرهــا وتداعياتهــا وأعطــت صــورة ســوداء قاتمــة ســلبية عــن الحيــاة فــي 

جميــع قطاعاتهــا بالنســبة لأفــراد والجماعــات والأمــة، أزمــة اختلــط فيهــا الخيــر بالشــر والحســن 

بالقبــح والحــق بالباطــل والخطــأ بالصــواب، ســقطت القيّــم الفاضلــة والمثــل العليــا مــن قامــوس 

 علــى مظاهــر الحيــاة الماديــة وحاجــات البطــن وعلــى 
ّ
حياتنــا الراهنــة ولــم يعــد الاهتمــام منصبــا إلا

المــال مــن دون اهتمــام بمطالــب الــروح الفكريــة والثقافيــة والدينيــة والأخلاقيــة التــي هــي النصــف 

 النزعــة الماديــة الحيوانيــة 
ّ

الثانــي للإنســان بحيــث لا يســتطيع أن يعيــش بدونــه، الأمــر الــذي غــذ

فــي حيــاة النــاس ونــمّ الميــول والاتجاهــات الشــهوانية لديهــم، وصــار معيــار الصــدق فــي القــول وفــي 

الفكــر والمعرفــة والثقافــة عامــة ومقيــاس الســلامة والاســتقامة فــي الســلوك فــي الواقــع المعي�ســي 

هــو الربــح المــادي النفعــي الآنــي مــن دون أدنــى اعتبــار للفضيلــة المفقــودة وللرذيلــة المجلوبــة ومــن 

النظــر إلــى المنطلقــات والمســارات والوســائل والســبل المعتمــد عليهــا فــي الحصــول علــى المنفعــة 

مــارس الرذائــل فــي ســبيل مصلحــة 
ُ
ــداس الفضائــل وت

ُ
نتهــك الحرمــات وت

ُ
الماديــة الآنيــة فكثيــرا مــا ت

خاصــة ضيقــة آنيــة علــى حســاب المصالحــة العامــة وعلــى حســاب مــكارم الأخــلاق.

لقــد غــرق العــرب والمســلمون فــي الفســاد الاجتماعــي والانحــلال الأخلاقــي وفــي التفســخ والمســخ 

السلوكي منذ أن أق�سى حكامهم الأخلاق من الحياة السياسية وأبعدوها عن ممارسة السلطة 

مخالــف  كل  علــى  الحــرب  علــن 
ُ
ت كولاتهــا  أصبحــت  التــي  الرعيــة  علــى  ذلــك  فانعكــس  والحكــم 

وتعرّضــه للخطــر، وازداد الانحــلال الأخلاقــي توســعا وتفشــيا مــع مــرور الزمــن ومــع الانفتــاح علــى 

ل الاســتعمار أحــد أســباب المســخ الثقافــي والأخلاقــي والفكــري 
ّ
الغــرب ونهضتــه وحضارتــه، وشــك

الــذي عرفتــه الكثيــر مــن الشــعوب العربيــة والإســلامية فــي جميــع البلــدان التــي تعرّضــت للاحتــلال 

تســتهدف  شــتى  ووســائل  وبأســاليب  شــتى  ممارســات  خــلال  مــن  والمعاصــر،  الحديــث  الغربــي 

القضــاء علــى أخــلاق العــرب والمســلمين وعلــى دينهــم ولغتهــم وثقافتهــم وتاريخهــم، وكان للقيّــم 

التــي تأسســت عليهــا النهضــة الأوربيــة الحديثــة وهــي قيــم الحداثــة والتحديــث دورهــا البــارز فــي 

صــرف الحيــاة العربيــة الإســلامية عــن موروثهــا الأخلاقــي والدينــي شــارك فــي ذلــك التغريبيــون مــن 

الحــكام وممــن يُحســبون علــى الفكــر والثقافــة والعلــوم، فبجهودهــم وحتــى بعــد تحريــر الأرض 

الغربــي  الفكــر  فــي مضمونهــا، وتصــارع  فــي شــكلياتها لا  الحداثــة  قيّــم  انتشــرت  مــن الاســتعمار 

يبرالــي مــع الثقافــة الاشــتراكية، وكان الانتصــار لأحدهمــا أو لهمــا معــا علــى حســاب الفكــري 
ّ
الل

غــة العربيــة التــي تحــوي هويــة الأمــة 
ّ
الإســلامي فــي الأخــلاق والمناهــج والأهــداف وعلــى حســاب الل
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ولســانها وتراثهــا وتاريخهــا.

هــذه  عــرّض  فــي مســتعمراته،  الأوربــي وخاصــة  الغــرب  خــارج  الحداثــة  قيّــم  انتشــار  بفعــل 

بإيجابيــة كبيــرة واســتفادوا  التغريبيــون  لغــزو ثقافــي وفكــري كاســح تجــاوب معــه  المســتعمرات 

ــوه 
ّ
منــه واســتولوا علــى مراكــز الســلطة وصناعــة القــرار فحافظــوا علــى مصالــح الاســتعمار ومثل

أحســن تمثيــل فــي فــرض ثقافتــه والدعــوة إلــى العيــش وفــق أملاءاتــه ومحاربــة قيّــم وتــراث وديــن 

وتاريــخ الأمــة، فبعدمــا كان الاســتعمار ينفــق علــى مســتعمراته خــلال الاحتــلال صــار يســتعمرها 

مــن دون إنفــاق بعدمــا تحــرّرت الأرا�ســي المحتلــة، فهــو يديــر شــؤونها السياســية والاقتصاديــة 

الإســلامية  شــعوبنا  أصبحــت  حيــث  ثقافتــه،  علــى  وتعيــش  الطبيعيــة  وثرواتهــا  خيراتهــا  وينهــب 

بــاس 
ّ
المعاصــرة تتشــبّه فــي حياتهــا بمظاهــر الحيــاة الغربيــة الأوربيــة والأمريكيــة فــي التفكيــر والل

والطعــام وفــي كل جوانــب الحيــاة حتــى أننــا لا نســتطيع التمييــز بيــن مــا هــو تغريبــي ومــا هــو عربــي 

إســلامي فــي كثيــر مــن البلــدان الإســلامية.

إنّ الحداثــة رسّــخت قيّمهــا وصرنــا نعمــل علــى تعظيــم الإنســان لا خالــق الإنســان وتمجيــد 

العقــل والعلــم لا الوحــي الربانــي الــذي يدعــو إلــى إعمــال العقــل وإلــى بــذل الوســع فــي العلــم وإلــى 

فصــل السياســة والســلطة ونظــام الحكــم والحيــاة السياســية عامــة عــن الديــن والأخــلاق، ومــا 

زاد فــي تكريــس التبعيــة وتقويــة غلبــة الآخــر وتعميــق ضعفنــا هــو تخلفنــا وعجزنــا التــام عــن إنتــاج 

مــا نــأكل ومــا نلبــس ومــا نســكن فيــه ومــا نركبــه وكل شــروط ولــوازم الحيــاة، خاصــة بعــد التفــوق 

العلمــي والتقــدم التكنولوجــي الــذي حققــه العالــم المتطــور فــي العمــل ووســائل العمــل وفــي الإنتــاج 

وبحــث  وإشــهار  واتصــال  ونقــل  وخدامــات  وتجــارة  وصناعــة  زراعــة  الحيــاة  جوانــب  جميــع  فــي 

التكنولوجيــا  والتكنولوجيــا،  العلــم  عالــم  المعاصــر  عالمنــا  صــار  إذ  وغيــره،  وتكنولوجــي  علمــي 

ــف ولحقوقــه علــى الرغــم مــن أنّ 
ّ
التــي تحتكرهــا الأمــم المتقدمــة مــن دون اعتبــار للعالــم المتخل

احتــرام  علــى  تنــصّ  الجديــد  العالمــي  النظــام  إطــار  فــي  العولمــة  شــرّعتها  التــي  الدوليــة  المواثيــق 

حقــوق الإنســان وعلــى حقّــه فــي العلــم والتكنولوجيــا وفــي العيــش الكريــم، لكــنّ هــذا يبقــى مجــرد 

شــعارات زائفــة، فمــا يجــري فــي الواقــع ينــدى لــه الجبيــن إذ تمــارس القــوى الكبــرى أق�ســى صنــوف 

المعامــلات الســيئة مــع الأمــم المســتضعفة، منهــا مــا يجــري علــى الأرا�ســي الفلســطينية وفــي العــراق 

وفــي أفغانســتان وفــي غيرهــا مــن البــلاد العربيــة الإســلامية وفــي مختلــف بقــاع المعمــورة.
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فــة وحربهــا الضــروس  علــى ثقافاتهــا 
ّ
إنّ تكالــب القــوى الكبــرى علــى ثــروات الشــعوب المتخل

والعنــف  والتخلــف  بالتحجــر  وأهلــه  واتهامــه  وتعاليمــه  الإســلامي  الديــن  وأديانهــا خاصــة علــى 

والإرهــاب وتفــوّق هــذه القــوى العلمــي والتكنولوجــي والعســكري وازدهارهــا الاقتصــادي وفــرض 

تعرفــه  الــذي  والانحــلال  المســخ  فــي  زاد  هــذا  كل  وبغيرهــا  وبالقــوة  والحــرب  الســلم  فــي  هيمنتهــا 

حياتنــا فــي المغــرب العربــي وفــي مشــرقه وفــي ســائر البــلاد الإســلامية، ومظاهــر الانحــلال الأخلاقــي 

وتداعياتــه كثيــرة كانــت لهــا عواقــب وخيمــة علــى العروبــة الإســلام والمســلمين، تفككــت الأســرة 

ولــم يعــد لهــا الــدور التربــوي والأخلاقــي والتعليمــي الــذي يحفــظ للشــخصية العربيــة الإســلامية 

كيانهــا ووجودهــا واســتمرارها وفســدت العلاقــات بيــن مكوناتهــا بيــن الأم والأب والأولاد والآبــاء 

أمــة  أفــراد  مــن  جعلــت  التــي  والأخلاقيــة  الدينيــة  الأســري  التماســك  أواصــر  وغابــت  والأجــداد 

الإســلام أســرة واحــدة فــي عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وعلــى الرغــم مــن التقــدم فــي مجــال 

العلــوم والتكنولوجيــا وفــي تنظيــم المجتمــع والحيــاة عامــة فقــدت المدرســة الــدور المنــوط بهــا ولــم 

تقــدم مــا عليهــا فــي مجالــي التربيــة والتعليــم وذلــك لاســتحالة الرســالة التعليميــة التعلميــة التربويــة 

للمدرســة إلــى وظيفــة وإلــى أرقــام وإحصائيــات ناهيــك عــن فســاد العلاقــات بيــن مكونــات المدرســة 

والتعلــم  العلــم  حــب  علــى  قائمــة  تعــد  فلــم  والبشــرية  والتنظيميــة  والماديــة  المعنويــة  الروحيــة 

والتربيــة لــدى المعلميــن ولــدى المتعلميــن ولا علــى الاحتــرام المتبــادل بيــن أعضــاء الفريــق التربــوي 

والإداري داخــل المؤسســة التربويــة ولــم يعــد العلــم الــذي تقدمــه المدرســة معــولا عليــه فــي ظــل 

وجــود مؤسســات تعليميــة خاصــة شــرعية وشــرعية منافســة وفــي وجــود جهــات تقــوم بتعليــم 

أبنائهــا خــارج الوطــن العربــي والإســلامي ولــم تنــل المدرســة حقّهــا مــن الاهتمــام والعنايــة والاحتــرام 

لا مــن قبــل الســلطة ولا مــن قبــل عامــة النــاس ممــا جعــل النــاس يعزفــون عــن التوجــه نحــو 

العمــل فــي قطــاع التربيــة والتعليــم الــذي أصبــح ســببا فــي الفقــر ومثــارا للاســتهزاء والســخرية.

التربــوي  الطابــع  ذات  المجتمــع  مؤسســات  ولا  الشــارع  ولا  المدرســة  ولا  الأســرة  ولا  الأم  لا 

اســتطاعت أن تقــوم بواجباتهــا التربويــة وتحفــظ لمــكارم الأخــلاق وجودهــا ودورهــا فــي حياتنــا الأمــر 

الــذي جعــل الأجيــال مــن عقــود مــن الزمــن ضائعــة تائهــة طائشــة فــي مهــب ريــاح العصــر كريشــة 

لــم يفلــت أيّ منهــا مــن فســاد الفكــر والأخــلاق إمــا أن تعيــش عالــة فــي بلادهــا أو تتحــول إلــى قنابــل 

فــي اتجــاه الإرهــاب أو تنتحــر فــي البحــار بحثــا عــن مــلاذ فــي الغــرب الأوربــي الملفــوف بأنيــاب العولمــة 

فــي البنــاء الحضــاري الغربــي المعاصــر وتدعــم  ســهم 
ُ
إلــى مــا وراء البحــار لت المتوحشــة أو تهجــر 

العولمــة والنظــام العالمــي الجديــد، فــي هــذا الجــو الأخلاقــي الفاســد الــذي لا كرامــة ولا احتــرام 
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فيــه للإنســان ولا لمجهوداتــه وكفاءاتــه وهــو مكــرّم مــن الله أيّمــا تكريــم ولا تقديــر للعقــل والعلــم 

مــا لســلطان الهــوى والميــل والشــهوة والغريــزة لا نجــد مــن بيــده ســلطة القــرار 
ّ
ومــكارم الأخــلاق وإن

تحتــرم  الفكــر والســلوك  فــي  تقاليــد  نجــد  المبــادئ الأخلاقيــة ولا  أو  الدينيــة  القيّــم  عــن  يدافــع 

القانــون  النهــوض والمدنيــة والتحضــر وتقــدّر  العمــل وتقــدس الرغبــة فيــه وتتمســك بشــروط 

العــدل  بقيّــم  وإصــرار  عزيمــة  فيــه  وتمســكا  راســخا  إيمانــا  وتصــون  وامتثــالا  واســتيعابا  وعيــا 

والحــق والحريــة مــن جانــب الأفــراد والجماعــات.

كافــة  عمّــت  ولأســف  جــدا  كثيــرة  المجتمــع  فــي  وتداعياتــه  الأخلاقــي  الفســاد  مظاهــر  أمــا 

قطاعــات الحيــاة فهــي فــي السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع والتربيــة والتعليــم والثقافيــة والفــن 

والفكــر والإعــلام والمؤسســات الأمنيــة والعســكرية وغيــر هــا. ففــي الكتابــة والتأليــف لــدي الكتــاب 

كتابتنــا.  وبأســلوب  بأفكارنــا  مُملــون  والمثقفيــن،  الكتــاب  أحدهم:«...نحــن  يكتــب  والمثقفيــن 

أول مــا يجابهــك حيــن تقرأنــا )إذا كنــت أنــت كاتبــا أو مثقفــا، حيــن تقــرأ نفســك( هــذه الجدّيــة 

الســخيفة وهــذه المعرفــة المتعاليــة. كأنّ مــا تقولــه هــو أهــمّ مــا يمكــن للعصــر أن يســمعه أو كأنّ 

الحقيقــة الســاطعة ترفــرف فــوق كل كلمــة تخطهــا أو تقولهــا«27. ويكتــب آخــر فــي قطــاع الإعــلام 

ــف وتعقيــد، إلــى عنايــة فقــط 
ّ
وعمــل الصحفي:«أصيبــت الصحافــة بــكل آفــات التحضــر مــن تكل

بطاهــر الأمــور، إلــى نقــص كبيــر فــي فهــم الحريــة والديمقراطيــة، إلــى نقــص واضــح كذلــك فــي فهــم 

المســؤولية. وذلــك فضــلا عــن الفقــر الشــديد إلــى مجموعــة الصفــات الإنســانية التــي يتمتــع بهــا 

فــي قضيــة الإبــداع والتقدم:«أصبــح الجميــع  فــي أطــوار حياتهــم الأولــى«28. ويكتــب آخــر  البشــر 

يعيشــون فــي حســرة علــى مــا فــات فــي كافــة مياديــن الإبــداع الفكريــة والفنيــة والأدبيــة والتاريخيــة 

والسياســية والاجتماعيــة، ولمــا كانــت شــعوب العالــم العربــي والإســلامي تاريخيــة تراثيــة، وقــع 

الصــراع بيــن دعــاة القديــم والتمســك بالتــراث وبيــن دعــاة الجديــد والتمســك بالوافــد، لذلــك 

قصــر عمــر النهضــة وقصــر عمــر التحــرر الوطنــي وغــاب التقــدم المنشــود«29.

والأدبــي  الخلقــي  التــأزم  مــن  والمســلمين  العــرب  بــلاد  فــي  اجتماعــي  قطــاع  أيّ  يســلم  لــم 

والإنســاني، ســيطرة الأنانيــة والأثــرة علــى الجميــع والتهــاب مشــاعر الحقــد والكراهيــة والبغضــاء 

والغــلّ فــي نفــوس النــاس تجــاه بعضهــم البعــض، وفقــدان الثقــة المتبادلــة بيــن الحاكــم والمحكــوم 

الثقــة الشــرط لاســتقامة الدولــة وأحــوال الراعــي والرعيــة، وســيطرة جميــع الظواهــر الخطيــرة 

الحرمــات  وانتهــاك  الأعــراض  واغتصــاب  والنهــب  والســرقة  والرشــوة  والتملــق  الوصوليــة  مثــل 
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والاســتبداد السيا�ســي وانتشــار الخمــور أم الخبائــث والمخــدرات والاتجــار بالأعــراض وأعضــاء 

جســم الإنســان وغيرهــا، فأصبــح عالمنــا العربــي والإســلامي مضــرب المثــل فــي الإجــرام والإرهــاب 

ــف والانحطــاط، ومرتعــا للمجرميــن وللجريمــة المنظمــة وغيــر المنظمــة مــن طــرف أهلــه 
ّ
والتخل

وأبنائــه ومــن قبــل آخريــن مــن مجتمعــات أخــرى، متهــم فــي دينــه وثقافتــه وتراثــه وتاريخــه، كرامتــه 

غير محفوظة وعرضه منتهك، فهو لم يستطع مواكبة الركب الحضاري العلمي والتكنولوجي، 

ولــم يســتطع أن يضمــن الاكتفــاء الذاتــي لشــروط حيــاة كريمــة، ولــم يســتطع التمســك بقيّمــه 

الدينيــة والأخلاقيــة التراثيــة، ماضيــه ضائــع وحاضــره شــريد ومســتقبله مجهــول.

يظهــر مــن توصيــف الأزمــة الأخلاقيــة وعــرض مظاهرهــا وتداعياتهــا أنّهــا أخطــر الأزمــات، لا 

فــي  الأزمــة السياســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة أو التربويــة أو حتــى الدينيــة 

درجــة خطــورة الأزمــة الأخلاقيــة، مــن دون أن نن�ســى تأثيــر كل أزمــة مــن هــذه الأزمــات علــى الأخــرى 

وتعميقهــا، وفــي الوقــت الــذي لــم ينتبــه فيــه البعــض إلــى خطــورة الأزمــة الأخلاقيــة ومــدى الــدور 

فــه 
ّ
الــذي تلعبــه فــي إيجــاد المشــكلات وخلــق الأزمــات، ويــردّ أزمــة المجتمــع العربــي والإســلامي وتخل

إلــى السياســة أو المجتمــع أو الديــن أو غيــره، ويشــير إشــارة عابــرة إلــى تأثيــر الأخــلاق، فهــذا البعــض 

لا يميّــز بالدقــة الكافيــة بيــن العلــة والمعلــول والســبب والنتيجــة، فــإذا كانــت الأخــلاق صفــات 

تطبيقيــة  والإرادة وعمليــة  والنيّــة  والشــعور  والوجــدان  الفكــر  ميدانهــا  نظريــة  روحيــة فكريــة 

الملاحــظ،  الملمــوس  والســلوك  والجســماني  والعملــي  العلمــي  والتطبيــق  الواقــع  مجالهــا  ماديــة 

يكــون  قــد  الفكــر  فــإنّ  بعضهــا فاضــل مستحســن محمــود وبعضهــا مذمــوم قبيــح مســتهجن، 

فاضــلا وقــد يكــون قبيحــا، وفــي الوقــت ذاتــه الفعــل الملمــوس هــو فكــر فــي الأصــل والمبــدأ قــد يكــون 

فاضــلا وقــد يكــون قبيحــا.

وأيّ فعــل فــي السياســة أو فــي التربيــة أو فــي الاجتمــاع أو فــي الاقتصــاد أو فــي الثقافــة أو فــي 

الديــن أو حتــى فــي الأخــلاق فهــو فكــر مجســد فــي عمــل مجلــب للنفــع أو الضــرر محكــوم عليــه 

بالاستحســان أو الاســتهجان، مــن هنــا ترتبــط كل قطاعــات حيــاة الإنســان بالأخــلاق فــي حركتهــا 

وفــي نشــاطاتها وفــي نتائجهــا ارتباطــا ســببيا  وحتميــا، بحيــث لا يمكــن الحديــث عــن أي قطــاع مــا 

بأنــه ســلبي أو إيجابــي مــن دون ربطــه بالفكــر الــذي حرّكــه والأنشــطة التــي جــرت فيــه إذا مــا كانــت 

مؤسســة علــى مــكارم الأخــلاق أو مبنيــة علــى الرذائــل والمذمومــات، فمــا بنــي علــى حســن الخلــق مــن 

فكــر وعمــل فــي أي قطــاع كان جــاءت نتائجــه محمــودة وتداعياتــه طيبــة ومظاهــره مستحســنة 
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أمــا مــا تأســس علــى ســوء الخلــق مــن فكــر أو ســلوك فــي أيّــة ناحيــة فــي حيــاة الإنســان الفرديــة 

الأفــكار  فــي حســن  آثــاره وخيمــة ومســتهجنة، فالأصــل  الروحيــة والماديــة جــاءت  والاجتماعيــة 

والأفعــال أو قبحهــا وكذلــك نتائجهــا أخلاقــي لا هــو سيا�ســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي أو تربــوي 

أو غيــره، فالأزمــة الأم والأصــل فــي مجتمعنــا العربــي الإســلامي المعاصــر أخلاقيــة بالدرجــة الأولــى، 

إنّ الاســتبداد السيا�ســي  فــي حياتنــا ســببها الأزمــة الأخلاقيــة،  المآ�ســي  وكل الأزمــات والمشــكلات 

والضعــف  الاجتماعيــة  المشــكلات  وجميــع  الاجتماعــي  والفســاد  السياســية  المشــاكل  وكل 

والانحــراف  والتكويــن  والتعليــم  التربيــة  وضعــف  الاقتصــادي  والتدهــور  والثقافــي  الفكــري 

ــي عــن مــكارم الأخــلاق وممارســة الرذيلــة وســيطرتها 
ّ

الدينــي العقائــدي والشــرعي يعــود إلــى التخل

علــى العقــل والفكــر والقلــب والشــعور والوجــدان والــروح وفــي الحيــاة عامــة، فالغــرب تســيطر 

عليــه الرذيلــة فــي حيــاة الأفــراد الخاصــة وطابــع حضارتــه ماديــا لكــنّ شــعوبه تمتلــك مــن الأخــلاق 

النهــوض والتحضــر والتطــور، فهــي  أهّلهــا ويؤهلهــا لامتــلاك شــروط  بمقــدار  الكثيــر  الفاضلــة 

شــعوب تحتــرم نفســها وتقــدّر الإنســان كقيمــة للإنتــاج فتكرّمــه وتقــدس العمــل وشــروط النجــاح 

طبــق القانــون معيارهــا فــي ترتيــب النــاس 
ُ
والتفــوق وتحتــرم العلــم والعلمــاء والإبــداع والمبدعيــن وت

فــي العمــل الكفــاءة العلميــة والأخلاقيــة علــى عكــس مــا يجــري فــي عالمنــا العربــي الإســلامي المعيــار 

فيــه للعلاقــات الخاصــة العائليــة والطائفيــة والــولاء لصاحــب المــال والجــاه والســلطان، فإلــى 

متــى ننتبــه إلــى أصــل أزمتنــا القيمــي الأخلاقــي الأدبــي ونتحلــى فكــرا وممارســة قلبــا وقالبــا بالخلــق 

الإيجابية ومصداقيتــه ويظهــر  قــوّة الإســلام  ومــن هنا«تبــرز  العميــم.  بالخيــر  الفضيــل فننعــم 

فــي الشــرائع والشــعائر، وفــي الأخــلاق والمعامــلات وفــي  الكامــل وتتجلــى روحــه المتوازنــة  منهجــه 

ســائر أوامــره ونواهيــه«30. لكونــه يجمــع بالضــرورة بيــن الفكــر والمماســة والخلــق القويــم.

خاتمة

تتفاقــم  متشــابكة  أزمتنــا حقيقــة وواقعــا معقــدة عميقــة وخيوطهــا  أنّ  ممّــا ســبق  يتضــح 

يومــا بعــد يــوم، تركــت أثــارا خطيــرة علــى حياتنــا عامــة، إذ حوّلــت مجتمعاتنــا إلــى مواطــن للفســاد 

الفكــر  فــي  والمنكــرات  الرذائــل  تجــارة  أســواق  وإلــى  أنواعهــا  بمختلــف  والجريمــة  والاســتبداد 

والثقافــة والسياســة والاقتصــاد وفــي كل مناحــي الحيــاة، ويرتبــط وضعنــا المتــردي المــأزوم بدوافــع 

كثيــرة بعضهــا ذاتــي حــالّ فينــا وبعضهــا موضوعــي حــالّ فــي الظــروف والتحديــات المعاصــرة، أمّــا 

الســبب الرئيــس المســئول عــن أوضاعنــا المزريــة يتمثــل فــي أخلاقنــا التــي لا ينســجم فيهــا القــول مــع 

الفعــل والنظــر مــع العمــل، أخــلاق ذميمــة مســتهجنة تجعــل أفعالنــا قبيحــة، ففســاد الأخــلاق 
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فــي أفعالنــا النظريــة والعمليــة فــي حياتنــا عامــة هــو المســئول الأول عــن فســاد هــذه الحيــاة، وكل 

المآ�ســي التــي تعانيهــا شــعوبنا هــي نتائــج أزمــة الأخــلاق، ولا منــاص مــن الاعتــراف بــأنّ الأمــم المتقدمــة 

المعاصــرة رغــم أزمتهــا الماديــة والأخلاقيــة فهــي ذات أخــلاق عاليــة فــي التعامــل مــع الإنســان والعقل 

والعلــم والعمــل باحتــرام وتقديــر، وبالتالــي فأيّــة محاولــة للتفكيــر فــي حــلّ هــذه الأزمــة مــن دون 

الانطــلاق مــن الأزمــة الأخلاقيــة عبــث ومضيعــة للوقــت.
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